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كلمة صغيرة 
وماذا بعد ؟! 


ما فتئ الدعاة إلى الله على بصيرة من التحذير من اللهاث وراء 
الاستفزاز 
العلماني (المنظم وغير المنظم) الذي قد يدفع بعض الشباب الغيورين 
إلى القيام 
بأعمال أفل ماتوصف انها متمورةهوصضورها تر من نقعها علن جمد 
الأطراف . 

وما فتئ الدعاة انعا من دعوة أهل العقل والحكمة من جميع 
التيارات في 
المجتمعات الإسلامية إلى العمل على احترام قيم مجتمعهم ومقدساته 
والوقوف أمام 
العابثئين بهذه اقيم[ الم يكن ازغلاة للدين - وشكذا يحب أن يكون 
لدى كل 
المسلمين - فلتجنيب البلاد الوقوع في مستنقع الفوضى , الذي قد يصعب 
بعد ذلك 
الخروج منه والعودة بالمجتمعات سالمة إلى بر الأمن والأمان . 

نقول هذا بمناسبة الاقتحام الذي حدتثت لمقر موؤسسة إعلامية دأبت 


إصداراتها 

على الثرويةة للعلمانية والزثارة عور الخلقية والتشويش الفكرى: ثم 
توجت ذلك 

بنشر رسم يحمل السخرية من الذات الإلهية ! وكانت جريدة علمانية 
إلى هذا التعدى. + ثم افقذرت الصحيفة وقررت (فضل) ! الموظف 
المسؤول 5 


قرار إداري لمعاقبة من اعتدى على الذات الإلهية ! ! 

ثم مرة أخرى حدث الاعتداء من الصحيفة المعنية ( التي لم تدرك 
إحراز 
إحراز 
السبق !!) وبعد ذلك حدث الاقتحام لمهاجمة مسؤول التحرير كما قيل 
وقبض أحد الموظفين (بشجاعة) على أحد المهاجمين . وكوفئ 
الموظف: بقزار إدارى٠‏ لشجاعتة فئ التصدف. لمن أراد التعدف على 


(الذات التحريرية) . 
فول لو صريم عقلا» المجتدع عند اول تح علم وود العايتين بن 
اله كلل كان مجه المسحدون مسوقا لعفليم 15 . 


وإلى أي مدى سياخذنا العلمانيون او 0 أو (الحداثيوة) ١‏ إ 0 
١‏ 9 
وابن 


بوندون أن يحظوا بيلذاتنا ؟ دواين اختراميم لعقيدة الامة: جمعاء ؟ ! .. 
(حسبنا الله 
ونعم الوكيل) . 


افتتاحية العدد 


هذه مجلة البيان 0 أهدافها 


العمة للذررت الغالمين. . والصلاة: والسلاة على القي. الكرتم ؛ 
وعلى آله 
ا اس ا سن جيه اانه اديه 


اد د وتغييرة. لكثير من الوقائع والأحدات : إذا استمر في اداء 

زسالئة 

المنوطة به .عتى ضار من أحدث مسميات متظريه (المتلاعبون بالعقول) 
؛ ولذا.: 

نجد الإعلام في كثير من البلدان يستطيع أن يغير اتجاهات , وبرو © 
لنظريات أو 

0 0 وان بصعد بقوى معينة ويهبط بأخرى 0 وما ذلك إلا لقوة انبره 


اتجاهات: الناس +: وبالتالي © استظاعته تغيير موازين. القوى السياسية 


(الداخلية 
والخارجية). 

غير أن الإسلاميين لم يتح لهم توظيفاً مثمراً و مؤثراً للوسائل 
الإعلامية من 
لآ مرها , 
لاب اليه فلك تقذرة: الكزاور المتتصهة: وق 'ذات البو عن 
التمويل: ٍ 
ودسر ونائل!؟الخظافم.والتحاضرة ن والشرظ ,ى فضلا عن جود 
خارجية 4 منها : 
2 - أن الفئات الإعلامية العلمانية لاترى في الإعلام رسالة وعقيدة أو 


دعوة وتوجيه ' إنما هو في منظورها دعاية لها ولمنطلقاتها . 
6 الأخذ بالمتهح الليبرالي (أحادي التطبيق) الذي يتيح الحرية التامة 


5 الفكرية الى كانت + غدا التوجهات الإسلامية التى لا يرون فيها 
ادعاءً 
سوى انها إرهاب وتطرف . 

ت الانجاه الاستيلاكن لكل ما نض الدول من أفلام وبزامخ تقوة 


على 
الترفيه المسف وإشاعة الفاحشة (مكر الليل والنهار) . 

تلك الوسائل الاغلاميه باسالبيها المميلفة تراضل أناة أزوارينا 
المرسوفة 


لتضليل الأمة . وإضعاف انتمائها لعقيدتها ومنهجها الإسلامي . والفت في 
عضد اي 


ولما قام نفر من المفكرين والدعاة إلى الله بالمطالبة بإعادة النظر 


في الوسائل 

الدعوية وأهمية الارتقاء بأساليبها في الدعوة والتوجيه ... لم يكن 

أما مهم سوى 

ارد واحد هو (الإعلام المقروء) عبر الصحف والمجلات , التي ما زالت 
تؤدي 


دورها' الفحدود. . لكن : تاثير ذون. تائيز الوسائل الأخرق بدرجات 
ش فحتى طتى الأ يد الإبااميون. الرشالة الإعلام. الحظورة : وحن 
2 للدعوة الراشدة لمبادئ الإسلام 21 إن الآأمة الإسلامية تملك 


عرحه البشريه بمختلف مللها ونظلها فيل قطي جليغ رسالف إلى الغالم 
اجمة ؟؟ حهل تحيين استخدام. وسائل الإغلام تقنياتة المسلفة لفرض 
العنيدة: الإساامية 
عرسا متاسها . بعالت جالة القلق والفياغ الذى ميشه الأمد 

إننا في مجلة (الييان) عند صدورها عام 1406 ه الموادق 5-0 


ا ف أضوانة اهل الستة دولسانا مغيرا من الإسلاف باعقاره الوسالة 
| تمة ,» 


ولتخاطب الناس كافة : ولتكون بياناً يتصضمن توضيع الأهداق والغابات الت 


إليها المخلصون من ابناء هذه الامة . ولتساعد في البحث عن الوسائل 


التي تخدم العمل الإسلامي . مع الدعوة إلى اجتماع جهود الدعاة إلى الله 
السلفي الرشيد: والبعذ عن الحزبية والإقليمية .. ما زلنا على. هذا 
الد ناح هه 

رر 
مستعينين في ذلك بالله 1 ثم بمشاركات نخبة من العلماء والدعاة 
والمفكرين المشهود 
لهم بسلامة العقيدة + والشابقة:في الدغوة ٠‏ والالمام بواقع الأمة وما 
2 يتناوشها من 
مؤامرات ,. رغبة في ترشيد الدعوة إلى الله لتؤدي رسالتها على الوجه 
المطلوية.: 


إننا بهذا العدد نكون قد أنهينا العقد الأول من عمر المجلة , وما كنا 


نتوقع ان 
نصل إلى هذا الإنجاز الذي وصلنا إليه . فعلى الرغم من ضعف الإمكانات , 
وكثرة 


العقبات والمصاعب , وقلة الخبرات , وندرة القدرات الإعلامية ؛ إلا أننا 
بفضل الله 
وتوفيقة | سكظكها فيما تحعحست أن نتف طريفنا نكل تبات سين ناللة 
(تعالى) , 
سائلينه المؤقيق والتسديد . 

لقذ شارت (البيان) بتوفيق: اللة فؤدية “دورها على هدي من كتاب 
الله وسنة 
رسوله : والتمسك بمنهج سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة : وها 


نحن تضيل 
يعون الله إلى العون (العنوف) براقي العون: :و الفنداة هن الله زتغالى):, 
وها رالت 
رسائل القراء والمتابعين تغمرنا نوها بالثناء والتقدير والتوجيه والنصح 
والمتابعة 
00 يطالعه القراء الكرام على صفحات هذه المجلة . 

وإننا:تؤكد كثيرا على أننا فى حاجة مابنية للنقد الهاوققف و التقويه 
البثاء . الذي 
بعسا وناخد نابقفا إلى الصواتى ولمنا كلموء كنيو وتظلم وتانه إلى 
المزيد من 
الإنجاز والنجاح , ولن يكون ذلك إلا بتوفيق الله (تعالى) , ثم بتعاون قرائنا 
الأعزاء 
معنا في أداء هذه الرسالة . 

ولا شك ان ميمه العمل الضعفي قناقة: واذاة الدور النظلوي فيد 
معاناة لا 
يعرفها إلا من كابدها ؛ لأن الممارسة الكتابية لا سيما الفكرية والدعوية منها 

أشة 

إنواع الكتابة واصعبها . وبخاصة مع الظروف التي تحيط بامتنا وسط 
أجواء 
0 تضكم م اأخطاء الثيار ا الإسلافن إن وحوت»:: وتحاول 'مخاصرتة 


الور سائل . بغض النظر عن مدى شرعيتها أو زيفها . 
لذن اضحات (رساله الحق).لن بعدمذا بان الله الأسالكب المكعة 
والطرة 


20 الحرب المعلنة صد الإسلام ودعاته ممن بعتبرونهم مصدر البلاء 0 
والفتن ! 

57 الوقتت نفسه يتناسون ويغضون الطرف عن الإرهاب 
والإرهاب الدولي الذي تعقد له الاجتماعات . وتنظم له المؤتمرات , 
وتتطرق له 
وسائل الإعلام ليل نهار . لكن ذلك كله لن يفلح بإذن الله مهما كانت 
الوسائل في 


تحقيق أهدافهم المشبوهة : بل. ستزيد المسلمين بإذن الله إيماناً 
واتفسكا بدينهم 0 
وتجعل الدعاة إلئ الله أكثر إيفاناً بدعوتهم + وأكثر :يقيعاً يصدق 
توجههم الذي 
يكتفريون إلى الله ياذاتة: 
إننا في مجلة (البيان) لا ندعي لذواتنا العصمة , ولا نزكي أنفسنا (معاذ 
الله) , 
لكها تفكل جاهذين :في إتضال رسالة ديكا الحنيف للثانين كاقة .مه 
الاتباع لسنة 
الهادي: الأمين ' ووفقاً لمنهح وفهم سلفنا الصالح (رضي الله عنهم 
وعرصض على أن فستلظ الأضواة على ناقع امنا .وكشت ا بعجلها 
ضدها , 
ونعمل جاهدين لتقويم خطوات العمل الدعوي , رغبة في الوصول به إلى 
شاطئ 
الأمان ٠‏ وتلافي أي أخطاء قد تحصل مما ينعكس نسلا على الدعوة بعامة 
والدعاة 
يخاصة ومن هذا المنطلق : فقد حاولنا أث يكون هذا العدد (المئوي) 
7 


وقد خرصنا أن يحتوى .على مشاركات لنقر من الكتات + بدراسات 


وأعحات 

ومتابعات تشبع نهم القارئ من كل نافع ومفيد . وسنقدم إن شاء الله 
ملفات دورية 

لمغالجة كثير 'من: الحوانت المعاشة في واقفنا المعاضر » شارك كفن 
عرضها : 

وتقويمها بعض من الفعاليات العلمية والعملية . ونبدأ في هذا العدد 
بالملف الأول , 

وهو دراسات وتحليلات موسعة لبعض المختصين في حوار حول 
الصكوة 


الإسلامية ٠‏ وتقويم دورها 1 الذي نتوقع أن يكون مجالاً خضيا للحوار البناء 
لكل 


المهتمين . 
ونأمل أن يتواصل العلماء والمفكرون والدعاة في الإسهام بآرائهم 
وطروحاتهم 
معنا فيما نطرحه للحوار حول مثل هذه المسائل الملحة . 

إن الكلمفة أمانة, وهى مشؤولية كل مسلم مهما كان مؤقعه: 
وتنصخم هذه 0 
المسؤولية بخاصة على العلماء والدعاة والمفكرين وطلاب العلم ' رَبَّنا 
2010 


بيْنَ قَومِتا بِالْعَيٌ وأنت خَيْرٌ القَائِحِينَ ا [الأعراف : 89] . 


5 


دراسات ل 


فلم و عي السكيم بن محمد لال 


: التعريف 4 والمراد بهم ه 
0 في اللغة : من الأول , وهو : الرجوع . وآلّ الرجل : أهل بيته 


وعياله ؛ لأنه إليه مآلهم , وإليهم مآله 111 . 
المراد بآل النبي 121 : 
اختلف في آل بيت الرسول على قولين : 
القول الأول .انهم الذين جر ل الك د ولك : بنو هاشم , 
وبنو 
غبدالمفطلي أو نتف عاسم خاضة ١‏ اويثتو هاشم ومن فوقهم الى غالت:: 
وهذا القول 
هو اختبار الأكتريقن . ولا شك أن عضوم أخض تكوؤنه من آل. البيك من 
بعص ' 
ومن أدلة حدذأ القول 
ل لي ل ا ٠‏ وفيه : أنه 


اح السك بكتات: اللة ورغب فيه :ثم قال : (وأهل بيثى : أذكركم الله 
في أهلٍ 
بيتى + أذكركم الله قي اهل بين : أذكركم: الله قن أهل بيتى) : فقال له : 


وعة اهل ميته نا يف السن ساو نين أهل بيه قال :ساقم من اهل 
ولكن أهل بيته من حرم الضدقة يغده : قال : ومن هم ؟ قال :هم آل 
علي , وال 5 

عقيل + وال جغقر ء وال قباس ::قال. :كل هؤلاء حرم الصوقة؟ قال #تعم 


00 0 مَنْ أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال : لا , وايم الله : إن المرأة 
تكون 
الرجل العصر من الدهر ٠‏ ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها , أهل بيته : 


وعصيته الذيخ خرموا الضدقة من بعده) 1821 , 
بد حديث عمر بن سلمة قال : نزلت هذه الآية على النبي : نا إِتّمَا 
تويك الله 5 0 ِ 1 
ايدحت عَنكم الأخدين أخل التي وَيَطفرَكُم تطهيراً (] [الأخراب : 33] في 
بيت أم 
ستلفة قتي التي فاطمة ودسنا وحبي اتطللوم كسا + وتاي حلب 
ظهره فجلله 


ومن 3 هذا ا 
ا قوله (تغالى): 0 تاجهاة اللية 5 ع زان يكن كاجاتع تومه 


اوأطقق الله جديقولة زتها قرية الله لكات عكم التعيين 
0 


وَيُطَهُرَكُمْ تطهيراً | [الأحزاب : 33-30] فدخلن في آل البيت ؛ لأن هذا 
الخطاب 
كله في سياق ذكرهن , فلا يجوز إخراجهن من شيء منه . 

ى + مااحاء في روايات. حديت: الضلاة على النين بعد التشهد : (اللهم 
صل ١‏ 
على شحمد وال معيد) قالوا: فاته مفسر بمتل حدوت اين حمية: (اللمم 
صل على ٍ 
محمد وعلى أزواجه وذريته) 9! , فجعل مكان الآل : الأزواج ؛ والذرية ؛ 
١ 8‏ 
له 207 . ا 5 
ج - أن الله (تعالى) جعل امرأة إبراهيم من آله . فقال : لا رَحْمَتُ 
الله 
كان 1 إلَيْتِ |] [ هود : 73] كما جعل امرأة لوط من أهله : 
فقآل : ا ... إِنَا مُتَكُوكَ وَأَهْلَكَ إلا امرأتك ... لا [العنكبوت : 33] . 

وقيل في معن الال أقوال أخرى لا تصح . 
هل ازواج النبدي من آله ؟ : 

يانى إفراد هده الفسالة من أحمهها:*#الراقضة يكروق كون أزو اع 
النبي من 


آله . وحجة من ذهب إلى هذا من اهل الغلم : حذيتث زربذ + وحديث ابن 
سلمة . 


ويمكن مناقشة الاستدلال بهما كما يلي : 

أولا : حديت زيد , إنما وفع قله بفيه فى الرؤاية الثاني قلق أن ركوة 
المراد 
بأهل بيته نساؤه فقط دون غيرهن , ولذا : قال في الرواية الأولى : (نساؤه 
من أهل ‏ 
بيته) ب فاتويق كوتمن نت اهل قه :..وتقت كونمك اهل مسقم عدون دوهن : 
ويحتمل 
ابا : أنه. أراد تفسير الأهل. المذكورين في الحديت بالآل الذين خرموا 
الصدقة_ ِ 
ااه . وهم قرابته دون أزواجه . ولكن الاحتمال الأول أرجح ؛ جمعاً 


الروايتين د قحمعا أيضأً بين القرات والأحاديث المعفدية 


قافنا © .وأها امتدلالهم تحدية.كمر نين سلعة : فمناقفه. مت 
اوجه : , ْ 0 

1- أن الحذيث يخمل على أن النبي ألحق أهل الكساء بحكم هذه 
الآية , 
وجعلهم أهل بيته , كما ألحق المدينة بمكة في حكم الحرّويّة , وعليه : 
فأهل الكساء 
جُعلوا من أهل بيته بدعائه , أو بتأويل الآية على محاملها . 

2 - أن الحديت ل نتضي عضر آل البيت فى أوتك : لمااء في 
الرواية 
الأخرى : (اللهم هؤلاء أهل بيتئ : وأهل بيت أحف) [19 ,.وهذا غايته أن 
قرابته 
أحق بهذه التسمية ٠‏ وليس فيه إخراج الأزواج من الآل . 

3- افر قضر اهل الف على المدكورن فى الحديث لقكضن أن تكون 
الآية 
مبتورة عِما قبلها وما بعدها) . 1 1 

له إن قوله لزم سلمة حيق:قالت ة وانا مغهم ناا سول الله 4 زأنت 


مكانك , وأنت إلى خير) !2 ليس فيه ما يفيد منعها من ذلك ؛ لأن المراد 
أن ما 

سألته من الحاصل ؛ لأن الآية نزلت فيها : وفي ضرائرها . فليست هي 
بحاجة إلى 

إلحاقها به 00 . وبعد هذه المناقشة يتبين أن القول الذي تجتمع به 
الأدلة هو : 

0 الآل للقرابة والأزواج , وهذا القول هو اختيار كثير من أهل 


]11[ ١ ١ 
. وصع مه بن تيمية‎ 


واليوم : فإن نسل البيت الطاهر لم ينقطع , كما دلت أحاديث خروج 
570 #ولكن لارنيت: النسيه لكل همدع اذ لايد هن إنبات 


فإن كان ذاك قلا بف :رسال الله.ما سان .فكرم من ٠‏ الخصائصض: 


نصهم : 
أ- تحريم أكل الصدقة عليهم قال : (إن هذه الصدقات إنما هي 
اوساخة الناس ٠‏ وإنها لا تحل لمحمد , ولا لآل محمد) ‏ 121] 
ب- إعطاؤهم خُمْسٍ مس الغنيمة وخميس رن , الفيء : قال 
(غالى) ٠:‏ اواخلقوا أتها يلتم كن قزء ان اله خققة وللتبقول 
وَلِذي العُرَْى وَاليَتَامَى 


وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ الشّييلٍ ... ١‏ [الأنفال : 41] , وقال : 0 مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى 


رسو 
مِنْ قل 1 قَلِلَّه وَلِرَّسُولٍ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتاقى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنٍ 
السّبيل .. 
[الحشر 7 قاذ خرموا تصييهم هذا أعطوا من الصدقة . 
عه فضل. النستثب وطهارة الحسب : 5 

قال : (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . واصطفى قريشا 
وافعلعاتى من بتي عاو 1 

2- مناقبهم العامة : 

أ- تخصيصهم بالصلاة عليهم : وذلك كما في التشهد في الصلاة عليه 
وعلى 
اله . 

ب- وصية الرسول بهم : كما تقدم . 

ولا يثبت لآل البيت والله أعلم غير ذلك من الخصائص العامة . فيجب 
الحذر 
7 الأخاديك الضعيفة والموضوعة ودسائس المبتدعة . 

3- المناقب والفضائل الخاصة ببعض ال البيت : 

عداثت لكثير من أقراد آل البيت متاقت كثيرة ‏ حفظتها الدنة: 
ففضائل علي ش 
أشهر من ان تذكو: 0 والعسين سيدا شبات اهل الجنة : وُحديجة 
غير التساء:' وفصل كاتتتية على سائر النشاء كفضل الترية. على شائر 
الطعام 1240 , وفاطمة 
سيدة ة نساء أهل الجنة . وحمزة سيد الشهداء يوم القيامة ... وهذا غيض 


تالا : : عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت : 
تتلخص عقيدة أهل السنة في آل البيت في أنهم ا 

آل البيت , فنرون أن العؤمن من آل البيت له حفان عليه ابمانه : 

وقرابته 

. ويرون أنهم ما شرفوا إلا لقربهم من الرسول ٠‏ وليس هو الذي 

شرف بهم , 

0 من طريقة الروافض ؛ ومن طريقة النواصب ؛ ويحفظون فيهم 


ال . ولازم هذه المحبة : توليهم ونصرتهم ؛ وهي من لوازم حفظ 
الوصية فيهم . 
'ويرون انهم :عراتسيه ومتارل »وانهم نوإن تيزو فلا معني أن لهم 


الو 

العطلق على من فضلهم فئ: العلم والايمان: :.فالثلاثة : أب بكر » وعفر: 
وعثمان , 9 8 
أفضل من علي , وإن امتاز عنهم بخصوصيات ؛ لأن هناك فرقا بين 
الإطلاق 

والتة [15] 


(وكذلك يرون تعظيم قور أزواحه. (زضئى: الله عنهن) م :والذغاء 


رن . والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين) [16! , ٍ 

قال ابن كثير (رحمه الله ):: (ولا نكر الوصاة اهل الشبق::. و الامر 
بالإحسان 
البقم «<واخترزاعيف :زا كراههع #فاتهم مو ةؤوزنة :ظاهزة :من اشرق نيك 
وجد على 
رجه الارض ٠‏ فخراً حنسها وتنسا +<ولاشيما: ذا كانوا :تعن اللنسنة 


البح الواضت: الجلية . كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه . وعلي 
واهل بيته 
وذريته . رضي الله عنهم أجمعين) [17! . 
ويبين الطحاوي أن البراءة من النفاق لا تكون إلا بسلامة المعتقد في 
آل البيت فيقول : (ومن أحسن القول في صحاف رسول الله وأزواجه 
الطاهرات من كل 
دنس ٠‏ وذرياته المقدسين من كل رجس . فقد برىئّ من النفاق) 18[1] 
.ولقد كانت حياة سلف الأمة شاهدة على رعا نهم وضيه ريون للد 
في أهل 
بيته , والوقائع كثيرة . هاك شيئاً منها : 
-قال اوفك رق الله عنه) 0 محمد في آل :ته انحاظطت 
الناس 
بذلك ويوصيهم به , يقول : احفظوه فيهم ؛ فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم ! 
وقال (رضي الله عنه) : (والله , لقرابة رسول الله أحن: إليكث من 
29 


ا عمر للعباس (رضي الله عنهما) : (والله . لإسلامك يوم 
أسلمت كان ٍ 
أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم ؛ لأن إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله من 
إسلام الخطاب) 1221 , 

هذه بعض الشواهد . وإلا فإن الأمر أكبر من هذا . كما شملت هذه 
الرعاية ا 1 
أزواج النبي ؛ فإن أهل السنة يعرفون لهن حقّهن , فإنهن أمهات 
المؤمنين بنص 
القرآن . وأفضلهن : خديجة وعائشة (رضي الله عنهن أجمعين) . 

وقو كان يقب آل المنى فطلا عن .سار الضخابه يعرقون مكاقينة 
فقد قيل 
لابن عباس (رضي الله عنهما) بعد صلاة الصبح : ماتت فلانة لبعض أزواج 
التئ 


فسجد , قيل له : أتسجد في هذه الساعة ؟ فقال : أليس قال رسول الله 
(إذا رايتخ ابة 
فاسجدوا) . فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي ؟ 1221 , 

ولما كان صحابة رسول الله يحفظون لآل البيت قدرهم , فقد كان 
آل إلبيت 
ايضا يعرقون مقرلة إغواتهم من الصحابة + ويقذرون صاحي الفضل متهم 
(رضي 
الله عن الجميع) ويكفي الشاهد التالي : عن ابن عباس قال : (إني لواقف 
فى قوم . فوعوا الله لعمن ين الخطاب وقد وضغ على.شرزيزه اذا رجل 


من خلفي قد وضع 

مرفقه على منكبي فقال : رحمك الله : إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع 
صاحبيك ؛ 

لذبي كتيرا اكت اسم رتول اللف يقول للقن يوا بق بكر :وص :+ 
وفعلتٌ وابو 


كن وعمر + وانظلقت ابو كر وفير وقان كنت لأرجو ات يلك الله 
معهما 


0 


فالتفك فإذا علي بن أبي طالب) 1231 فهذا هو علي (رضي الله عنه) 


الذي يرفعه 

الرافضة فوق منزلته . ويزعمون ظلم الصحابة له وسلبهم حقوقه , إنه 
(رضي الله 

عنه) يرد عليهم بفعله وقوله .من أاجمل ماافى هذا الناب : رسالة 
للشوكاني سماها 

(إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ) . ذكر فيها إجماع 
أهل البيت 

على تحريم سني الضحانة من التي عشر طريقا م “ثم شرذها عن 
جماعة من 1 

اكابرهم . ثم ذكر طائفة من اقوالهم , تبين معتقدهم في صحابة 
رسول الله , 

يهم . وتحريم سبهم , وأن السب إنما هو من فعل الروافض 


ومن تشبه بهم في فعلتهم هلك معهم , وذكر في آخر رسالته أن من لم 


بما ذ 

من الأدلة. والإجماع فهو + اما جافل. :أن مكابر . وصضدق (يرحمة 
الله) 
رابعاً : معتقد أهل البدع والضلال في آل البيت : 

افترق الناس في آل البيت , فهلكوا ,. ونجا أهل السنة 559 بَحَكم 


(رضي الله عتة) حيث قال * (يهلك فة رجلان : مفرط في حبي: : 
ومفرط في . 
بغضي) [24! , وأهل السنة وسط بين طرفين , وقد سلك أهل الزيغ 
في ال 


البيت مسلكين : مفرط في الحب وهم الروافض والصوفية . ومفرط في 
0 وهم 
العسلك الأول : مسلك الرافضة والصوفية : 
معتقد الرافضة في آل البيت : 

غلا الرافضة في محبتهم كما غلت النصارى في المسيح [25! , وقالوا 
آم 
فلاء الابيراء» اآى :لا شولي اهل 'البينف: حت ثيزا من ابي بكر وهر 
رصي 1 
الله 0 [26', وأطلقوا (النُضصّْب) على من تولى الشيخين (رضي الله 


ناة على أت لفن أحبيما فقه ابعض علنااون (مق أبقضم قهز عاضبي) + 


وهاتان 
رمات . أولاهما باطلة 277؟. ورفعوهم فوق منزلتهم , وادعوا لهم ما لم 
بل ما لا تقبله العقول ! 


وقد تبرا خيرة آل البيث من تلك المحبة ودغوا إلى الاعتدال فيها : 
الحين (رحمه الله تعالى) : (يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام ؛ فما 
0 حتى صار علينا عاراً) 1297, وعن الحسن بن الحسن أنه قال لرجل 
6 : (ويحك ! أحبونا لله . فإن أطعنا الله فأحبونا . وإن عصينا الله 


0 


ولو كان اللمعافعا آخدا عقرابة هن .رفتوك اللك يعبر نظافة .لتقو يلك 
اباه وامه , 
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قال 


]30[ : 


الإمامة عندهم في 6 اع من أضول الدين .بعد التوحيه 
والعدل 
والتبوة , فزعموا فبها أن التبي نص على إمامتهم نضًا جلا أو حفي 00 


الرافضة في الإمامة : 
]| - أن هؤلاء الأئمة معصومون كعصمة الأنبياء . 
ام م و0 


فقد أجمعوا عليه كلهف.!.: 
وبراءة آل البيت من لزوم طاعتهم على ما قرره الرافضة ثابتة : فعن 
علي بن 


الحسية أنه قال (من زغم هنا اهل البيت أو غيزرة أن طاعته مقترضةه 


على العباد 1 
فقد كذب علينا . ونحن منهم براء . فاحذر ذلك إلا لرسول الله ولاأولي 
بهد 134 روفن أن تعفر مكمد ين علي :قال + (فسون انى: مهدى : 
1 

وإدي 


إلى أجلي أدنى مني إلى ما يدعون) 132 . 
انحراف الرافقضة في ائمتهم : 
وقد بلغ مبلغا عظيما ومن صوره 
أولاً : اختلافهم في تعيين الأئمة اختلافاً باينا , كل يدعي الحق ذون 
ححة 
ولا برهان . 
تانيً : مخالفتهم اتعنهم + حت 0 أهل السنة والجماعة . 
0 كاب راف 0 5 
علم يقفوا عند جد الغصور في تمييز المتقولات:. .وقو عظم كذهف: 


لا سيما 

على جعفر الصادق , فإنه ما كُذب على أحد مثل ما كذب عليه ؛ حتى 
نسيوا إليه : 

كناب الجقر م والبظاقة + والهقهء واختلاج الأعضاء .وجدول الهلال:: 
وأحكام 


الرعود وأ لبروق . لورفا 
فقد 08 الأئمة من سنين 0 ' 00 مهديهم ؟ 3 يوجهون 
الرافضة , 
ويطيعهم الرافضة . هم الشيوخ , أو كتب صنفها الشيوخ . 
سادسا : سخافة قول الرافضة في أئمتهم : 
العسكري إلا 
العناء وسخرية العقلاء بهم ؟ ! . 


ومن ذلك بي ع العو 77 . ويكفينا هنا رد علي 


لما سئل :هل عتدكم شنيء من الوحي إلا ما كان في كتاب الله ؟ قال: 
(لا والذي 

فلق الحبة وبرأ النسمة , ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن 
000 

لسر : (ما خضا رسول ال ا ل لطس ا 


حيث ينسبون لتقم أفعالا لا :تليق إلا بعقام الربوبية » وتامل هذه 


القاسم ارط ا تي ب علطا 
فقال : 5 
حفر اليد # قلت > للف قال وسور والقو نولك مف جقره قله نقد 
الشيخ , 


قال حفون علي ! اكمن أجران قلت : الله . قال : هو كذاك , ولكن 
من أجراه ؟ قلت : يفيدني الشيخ , قال : أجراه الحسين . وكان ضريرا , 
فرأيت ت سيفاً وحَجَفّة . فقلت : لمن هذا ؟ قال : أعددته لأقاتل به مع 
المهدي . فلما فرغعت من سماع ما 
أردت , دخلت عليه . فقال : من حفر البحر ؟ قلت : حفره معاوية (أرضي 
الله عنه) , وأجراة فعرو يق العاض : ثم وثبثُ وعَدَوْتٌ فجعل يصيح : 
أدركوا الفاسق عدةٌ 
الله , فاقتلوه ' [34] 
حقيقة مذهب الرافضة : 
والحقيقة التي ينغي ان تعلم + ان كل.ها بدعيه الراقضة لآل السف: 


لي الل ل ا 
وخداع 7 وإن 
قراء الأكمة ها وراعها + ويشهدة القارية انهم كادوا للإأسلام وركيدون :له * 
فهم قوم 
منافقون باطنيون. أقصد أهل زماننا من الرافضة , 

قال: الإغام الدارمي : (حدثنا الزهراني أبو الربيع قال : كان من 
هؤلاء 
الجهمية وجل :+ وكان الذىق. بظهر من .رايه الترقض واتتحال حب غلن بن 


طالب (رضي اللو عق فقالبرجل حفن حعالظة هرف فده 53 


علفت أنكم لا 

ترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه . فما الذي حملكم على الترفض 
وانتحال حب | )00 0000000 

علي ؟ قال : إذن اصدقك آنا , إِنْ اظهرنا راينا الذي نعتقده رمينا بالكفر 
والزندقة ١‏ 

وقد 0 أقواماً ينتحلون حب علي ويظهرونه 1 ثم يقعون بمن شاؤوا 1 
ويعتقدون 


ما شاؤوا . ويقولون ما شاؤوا . فتسبوا إلى التشيع , فلم نر لمذهبنا افوا 
الطف 


من 
اتحال حب .هذا الركل قم تقول ها كنا وتعهد ما شكنا» وتقع من تنا 
٠‏ فلان 3 3 3 

يقال لنا : رافضة أو شيعة , أحب إلينا من أن يقال زنادقة كفار . وما علي 
دك 

احسن من غيره ممن نقع بهم . 


ثم قال : وصدق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوغ . وقد 
استبان ذلك 1 ' 
من بعض كبرائهم وبصرائهم ... ولئن كان اهل الجهل في شك من أمرهم , 
إن 
العلم منهم لعلى يقين) 00 
والصوفية يرون أن آل البيت هم ا الأمة ؛ ومن هنا أتى غلوهم 
في 
الأولياء . وينبغي أن يعلم أن لهم اصطلاحاً في الوابة يخالف 0000 أهل 
أما 9 الله عند الصوقية فهو : من ٠‏ اختاره الله وحنيه الية ولا 
الح ون التقوق تقشع ول الى ولي ل ا وا لم 
وجعلوا 
المجاذيب والمجانين والفسقة والظلمة أولياء . وقسموا الأولياء إلى مراتب 
: الغوث , والأبدال 1 والنجباء 1 ولكل منهم تصرف في الكون 
مدسب مرتبته . 5 
والمطلع على حقيقة مذهبي الرافضة والصوفية يجد الأصل واحدا , 
والغاية 
واحدة ؛: كما يجد الاشتراك في كثير من العقائد والشرائع 361 , وخير 
مثال على 
ذلك ما نحن بصددم ,» وهو : 
1- الإمامة الشيعية والولاية الصوفية : 
زكم الرافضة أن اتحتهم مختارون من الله . خصوا بخصائص دون 
غيرهم , 
ورفعوهم فوق مقامات الأنبياء . وهذا نفسه ما ادعاه الصوفية لأوليائهم , 


وكما جعل 
الراقضة للأئمة مقامات بعد مقام الولاية كالنقباء . وهم وكلاء الإمام ... , 
فقد جعل 
الصوفية البكام الأعظم للقطب الغوث , ثم الأبدال السبعة , ثم النجباء 
السبعين .. 

2- تقديس القبور وتعظيم المشاهد : 

الشيعة أول من بى المشاهد والجعسداجد عل القيور في الإسلاة: 


وكان ذلك منذ 

بداية القرن الثالث الهجري , ولكن بعض خلفاء بني العباس شرعوا 
٠ 000‏ 

وتسج الصوقية :علق 'التتوال. تفمينه ؟ :فحدلوا أهم مشاعرهم : 
تعظدم, القدور 


والأصضرحة 1 0 والتبرك. بها . 
ولعل من الأمثلة على تندة التقار بين الفثتين : مااقاف به الراقضة 
في بلد 


انتتلا ف 7 بناء مسشجة عظيم أنفقوا فيه :بسخاء على مقام (السيدة 
رهب) : 
الجدا جاه اي أشن الصوفية يل ضان هزارا عظيماً للراقضة ! ! وركفىن 
فى بيان 
التقارب : أن التشيع ما دخل إفريقيا في العصر الحديث إلا عن طريق 
الع كانعوطازية اطبابها فقن |فريقيا ولا زالف ميل [وكولة العيديين 
(التاطعيين) 
كانت تسعى لنشر التشيع والرفض . وما أراد العبيديون اضلا بإنشاء 
الأزهر إلا 
ليكون معلماً للرفض «ومركرا لنشر تلك العقيدة المزيفة . ولكن الله رد 
كيدهم ولما 
سقطت دولتهم على يد صلاح الدين , الذي أعاد الله به ضياء السنة , 
بقي دين ظٍِ 
الرفض مختبئاً . واتخذ طريق التصوف أسلوباً ويلا لمحاولة 
بقائه . 
المسلك الثاني من مسالك أهل البدع في آل البيت : 
سبهم وتكفيرهم . كما يفعلون مع بقية الصحابة (رضي الله 00 
وهذا 
مسلك المارقة الخوارج الحرورية . 
والأدلة على تحريم تنب الصحاية :وال اليت :ظاهرة :.واقوال 
السلف في و 
حبس سايّهم وعقوبته متكاثرة , قال (تعالى) : 7 ولا يَعْتَب بَعْضُكُمِ 


[الحجرات : 12] , وأدنى أحوالي الساب لهم أن بيكون معفاباً : وقال 
(تعالى)ٍ : ويل لكل هْمَرَةٍ لِمَرَةٍ ا [الهمزة : 1] . وقال (تعالى) : 
الذي (ذذوق الخزمهت ‏ ,.. ا 

والقؤمتات يتن ها اكْتَسَبُوا فقن اكتملوا يوقانآً وائما قييناً 0 [الأخزاب 


8] , والله 

(تعالى) قد رضي عن الصحابة رضاءً مطلقاً . فقال : | وَالسَابِقُونَ 
الأَولُونَ مِنَ 1 

المُهَاجِرِينَ وَالأنصَار وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا 
ع 


التو 1003 فرصى عن السايقين من غير اففراظ احسان ».ولغ 


ض عن 
ادجو إلا أن سووهم بإ جسان” بودن رصي الله عله لع بسيتعل ليه 
أبد 

وقال.رضول الله (لا نيوا أضحاين ,لاتسيوا أضحابى: فو الذى 
فسني ل 03 03 03 2 03 3 
بيده لو أن أحدكم اتفق مثل احة ذهبا ها أذرك.هة أحدهم ولا تصيقه) 1 


7 , وقد 


فصل ابن شبعية في الصاوم المسلول حكن نات الصحابة بعد أن تقل 
نقولاً كثيرة 5 
عن العلماء .وها خملة من أنؤاغ. ست الصحابة مما بغة ناقضا مت 
نواقض [358] 
الإيمان وهي ٠.‏ 
5 1- أن ضسه الصحانة أو جتمهورظم :سا بقوع فى ديتهم وعدالتهم ؛ 
كان 
و بالكفر . الس امال” 
| 
ولماذا كان السب ناقضاً للإيمان 55 : 
لإن.في “سب الصحابة (رضي. الله عتهم) تكنييا 'للقرآن الكريص” 
وإنكاراً لما 
تصمنته آباث القران:من مركيتهم :والثناة عليهم .. 
لآن سنبهم يستلرم نسية الجهل إلى الله (تعالق): أو الغنيف في تلك 
| 
لد تقر الثناء على الصحابة ٠‏ 
ولأن فيه تتقاً واذى- للرسول. 4 قهمر أصحاية الذين: .رباهة 
وركاهم .. ا 
ولأن سبهم طعن في الدين ٠‏ وإبطال للشريعة , وهدم لأصله ؛ لأنهم 


هم 
الدين . فإذا طعن فيهم انعدم النقل المأمون للدين . 

ونحن ند إلى الله من فعل الخوارج الذين باصيو الصحابة وآل 
البيت 
العداء , وقتلوا عليًّا على يد ابن ملجم (عليه من الله ما يستحق) . كما 
0_0 

صنرع الرفاقض وافترائهم وبهتانهم 

001 وأخبرا : أما وقد ثبت هذا الفصل لآل البيت ٠‏ فهل يا ترى يناله كل من 


كان 
مسمنا لهذا السب الشويف كانناً من كان . 

إن أصول الشريعة لتدل دلالة واضحة على أن التسب بحد ذاته لا 
يمكن أن 
يكون كافياً لتحصيل تلك المزية والمنقبة وذلك الفضل , إذ لو كان كافياً 
لنفع أبا لهب 
وآبا طالب ؛ إذ لا بد أن ينضاف إليه الإيمان والعمل الصالح ؛ فإن النسب 
وحده لا 
يعني حصول العصمة . ولا سقوط التكاليف .. هذا أمر . 
وأمر آخر وهو 4 أن القرب من النبى كما انه تشربفةوقيو :تكليق 
أيضا ؛ 


فإن الله (تعالى) ضاعف الأجر لأزواج النبي وهنٌّ من آله وبيّن لهِنٌ 
العقونة : وهذا من خصائضهوة (رضي "الل عتهن) لعظم قدرهن ؟ لآن قد 
المعصة 


قبع زيادة قصل الاتي بهاءقال (عالي ) + اجا مها الئية عن بأه يددة 


بقاحشّة 
ع نه 


لب ُبَيةٍ يُصَاِحَفْ لها العدات صِعْفَيْنِ وَكَانَ ذلك على الله يرا (30) وَمَن 


1 وَرَسُوله وَتَعْمَلٌ صَالِحاً تُؤْتهَا أَجْرَهَا مَرَّيْنِ وَأَعْتَدْنَا لها رزقاً 
ا ] [الأحزاب : 30 31] , فلما كانت مكانتون +" رفيعة ناسب 
إذن و سا ساس رايد ا 
الفتبعون للستة ع وهم الذين تدين لله (تعالى) بحبهم + والاعتراف 

بفضلهم ٠‏ وموالاتهم . ومعاداة من 


00 الواقة المشاهة لبعض المتسمية لآل المت من القيك. دلوا 
اج وضا رن دقاء للسالة جاصرين دض ,ميس اشر 
ولي لهل الكفر , أما هؤلاء فلا حب لهم ولا كرامة ؛ فإنهم لا يعتبرون 
ل جفقهم اللتراهية و اليعص والتراءة. و العداون متها و مقر قو 
ولرا تسو عليهم أحكام الشريعة . كما تسري على غيرهم , في 
حين أن 


الأمر في حقهم أشد وأقبح ؛ فهم يسيئون إليه , ويؤذونه و آل بيته (رضي 
الله عنهم)2. لكن أفعالهم. الشتيعة . واعمالهم البشعة لا تعض من قو 


آل البيت شيئا , بل 

قدرهم عند أهل السنة محفوظ , لا يزيله تحريف غالٍ , ولا انتحال مبطل 
.ولا 

تأوبل جاهل.. 

إن كثيراً من أولئك الدجاجلة الأفاكون استغلوا نسبتهم لآل البيت , 

وصدقوا 

معتقة الرافظة وغلاة الضوقية فى أتحتهم +.فالغو| العصمة لأنقمهم 
وصاروا دعاة 


على ابواب: جثهم + يتشروتن البدع والضلال. والكفر والشرك الأكبر 
الاقليعلم اولقاة»:والمعترون يهم :والسائرون "قي .ركاتهم ٠.‏ أنهم 
اعلى 


شىء # فان الله (تعالن] لين بيثةدونين احذ من خلقه تسب ولا سيب : 


إلا سبب 


الإيمان والعمل الصالح ٠‏ وإن النبي لا يغني عن أحد شيئاً . ولو كان أقرب 
ولفكان نافعاً أحدآ لنفع أباه , وقد قرر ذلك أعظم تقورير واوضحة » ولكن 
القوم في 

الأية رز ا بين 2 1 [الشعراء 1214 دعى 0 الله 


قريشا . فاجتمعوا , 5 1 

فعة وخهة ,.ققال : ( ب ياثى. هاهم أنقذوا أنفسكم من النارم باسى عبد 
المطلب 

أنقذوا أنفسكم :من "الثار ريا فاطعة ! أتقذى تفسك من النار ؟ فاتن لآ أملك 
لكرمن الله 

نشكا .: ( [39] 


(1) لسان العرب , م1 ص171 . 

(2) انظر جلاء الأفهام . لابن القيم ص 210 228 . 
(3) انظر منهاج السنة » جح7 ص75 78 . 

(4) رواه مسلم . ح/2408 . 

(5) اخرجه الترمذي » ح/3787 ومسلم بمعناه , ح/2424 . 
(6) أخرجه مسلم , ح/407 . 

(7) انظر تفسير ابن كثير » ج:3 ص 486 . 

(8) المسند . جحج4 ص170 . 

(10) انظر : تفسير ابن عاشور 4 ج22 ص 16 . 

(11) منهاج السنة . ج7 ص76 : جح4 ص24 . 

(12) أخرجه مسلم ح/1072 ص6 . 

(13) أخرجه مسلم ح 2276 . 

(14) أخرجه مسلم ح 2276 . 

(15) مسلم , ح/2430 وما بعده 8 . 

(16) انظر شرح مقدمة التفسير : لابن عثيمين ص 108 . 
(17) حجيدة الإمام الصاي ح4 يام : 

(20) اط الفتح 7 ص 98 , والأثر في الصحيح . 
(21) أخرجه البخاري 4 00 

(23) أخرجه الترمذي 7 3891 7 50 صحيح . 

(24) أخرجه البخاري . ح3677 . 

(25) أخرجه اللالكائي 4 م7 ص 1397 4 وإسناده قوي . 
(27) إنظر التدمرية » ص122 . 

(28) اآخرجه اللالكائي . م7 ص 1398 . 

(29) السابق 4 م 7 ص 1400 . 

(30) انظر مجلة البيان . ع93 ص19-8 . 

(31) اخرجه اللالكائي » م7 ص 1398 . 

(32) السير . ج4 ص407 11 . 

(33) أخرجه البخاري ,» ح3047 ح1978 بنحوه . 
(34) السير . حج11 ص538 ؛ وإسنادها صحيح . 

(35) الرد على الجهمية 4 ص 179 0 . 

(36) اإنظر : الفكر الصوفي , عبدالرحمن عبدالخالق » ص514 48 . 
(37) اخرجه مسلم , ح/204 . 


(38) إنظر نواقض الإيمان , د عبدالعزيز العبداللطيف .» ص405 . 
(39) اخرجه مسلم . ح 2540 . 

هذه احكام الاضصحية 
بقلم : عبد الله الإسماعيل 


الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله , ١‏ 
فإن الأضحية من شعائر الله الظاهرة الع ا المسلمون 
مشروعيتها 12. وداوم النبي -صلى الله عليه وسلم- على فعلها , 
كما في. حذيث أنس - رضي الله عنه- (أن رسول الله ا الله 
عليه وسلم- انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين , فذيحهما بيده) . (2! 
وإليك أبها القارئ الكزيم مسائل في الأضحية واحكامها تحت العثاوية 
الآتية 
١‏ ولا : : 
الأظهر من قولى: العلماء أنها سنة مؤكدة للقاذز علبها: وهو قول 
١‏ 0 
ر 
ولميضت 2 ؛ لجملة من الأدلة منها : 
كما في 
حديث جابر -رضي الله عنه !13 . 
2) جديت ام سلمة «رضي الله عنهاة ان التبي عضلى الله عليه 
وسلم- قال 
: (إذا 0 العشر واراد. أحدكم ان يضحي فلا يفسة من شعرة وبشره 
41 
شيئاً) 141 , 
فقوله : (وأراد) ظاهر الدلالة في عدم الوجوب !15 . 
3ن انكر وعمر درضي الله عتهماء كانا ل أن 
يقتدى 
)16 
4) قول ب مسنعود مسارم -رضي الله عنه- (إني لأدع الأضحى 
1 
وإدي 


ان وكيا : 
عنه- 


قال #قال.رسول الله«صلي الله عليه وسلم- (من ذخ قبل الصلاة فاتها 
ذه لثفنيه .. .ومن ذخ تعد الضلاة نقد ثم تشكه واصاب سقة العسلصي) 
7, ويمتد وقت الذبح 

إلى الرايام التشريق :وهو اليو الثالتك عشر من ذي الحجة . فتكون 

م الدبع 


00 . لحديث جبير بن مطعم مرفوعاً : ( ... وفي كل أيام التشريق 
د 
0 ذبحها في اليوم الأول بعد الصلاة ؛ لقول النبي -صلى الله عليه 


(آن أل ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي , ثم نرجع فننحر) 19 . 
ثالثاً : صفغة ذبحها : 

سين أن يذبحها بيده .قن كانت من البقر أو الغيم امتجدها على 
جبها الأبسرء .موجهة إلى القبلة, ويضع رجله على صفحة العدق : 
ويقول عند الذبح : بسم الله والله اكبر , الهم هذا منك ولك , اللهم هذا 
عني (أو اللهم نميل مني ا وعن أهل بيتي , أو عن فلان -إذا كانت 
أضحية موصى - . ويدل على هذه الصفة الأحاديث الآتية : 

1-حديت آنس <ذرضئ. الله عند قال (ضعي النبي يكين املحين 
أقرنين, ذبحهما بيده . وسمٌّى وكبّر . ووضع رجله على صفاحهما) "1 . 

2- حديث جابر السابق . 
05 حديث عائشة عرصي اللهنياك (أت رسو الله ام كيس أفرت» 
فق ينواة :.وييرك فى سواد وفظر في ووو 1891 ىر فاقي بيه ليضحي ننه 
. فقال 
لها : يا عائشة هلمي المدية , ثم قال : اشمذيها بحجر . ففعلتٌ , ثم 
أخذها وأخذ 
الكيش فاضحفه : ثم :ذيحه ثم قال باسم الله اللهم تقيل من محمد وال 
محمد ومن 
3 ' لط , 
مة محمد ثم ضحى 

4- أن ابن عمر عرضى. الله عتهما- كان يكره أن ياكل ذييحة ذبحت 


القبلة . [12] 
- أما جملة : (اللهم هذا منك ولك) فقد جاءت في حديث جابر - 
ات 
- وإسناده صحيح لولا غتعنة أبى إسحاق , إلا أن لها شاهداً يتقوى به ! 


- و إن كانت الأضحية من الإيل نحرها معقولة يدها اليسرى ؛ لحد 


بن 0 ٠‏ 
عمر -رضي الله عنهما- أنه اتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها . فقال : 
(ابعثها 

قياما مقكدة » 'ينثة محيو) 141 , 

وعن عبد الرحمن بن سابط -رحمه الله- : (أن النبي - صلى الله 

غلية. وسلم < واضحابه كانها يتحرون البدنة “فعقولة: التسرى قائفة 
على 3 بقي من قوائهما) [15! 
رابعاً : 

: ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها . ولا يعطى الجرّار 
بأجرته منها شيئاً ؛ لقول علي -رضي الله عنه- (أمرني رسول الله - 


0 


صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بُدْنه . وأن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتها , وأن لا 

أعطي الجزار منها) 61 (قال : نحن نعطيه من عندنا) . [17! 
خامساً : ما بجحزرى في الأضحية - 

أ- لا تجزئ إلا من الإبل والبقر والغنم ؛ لقوله تعالى ا لَيَدْكُرٌّوا اسم 
عَلى 

ما رَرَقَهُم مّنْ بَهِيِمَةٍ العام 0 [الحج : 34] وبهيمة الأنعام هي : الإبل , 


والبقرء 
والفتة 1181 , 

بد تجزى الشاة عن الواحد.واهل بنته : لقول أبى ابوب -رضي الله 
عنه- 
لما سئل : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ؟ فقال : (كان الرجل 
يبصحي 
بالنثناة غنه وعن أهل يقه) [139.. 

وتجزى البدنة والبقرة عن تسعة :واهل بيوتهم ؛ لحديث جابر -رضي 


عنه- . قال : (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج , 


فأمرنا 
زصول- الله عضلي الله علية وؤسلم- ان تشتزك فن: الابل والقرء كل 
سبعة منا في 
١س‏ 
جد أقل .ما بجرة من الضان. ها له نضف.ستة وهو الجذع ؛ لقول 


عامر -رضي الله عنه- قال : (ضحينا مع رسول الله بجذع من الضان) 1 
21] 


وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز سنّة ؛ وهي من المعز ما له 


سنة 0 


ل ٠‏ ومن الإبل ما له خمس سنين 1221 ؛ لحديث جابر - 


الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (لا تذبحوا إلا 
سنة » إلا 
أن بعسر عليكم :فتذيحوا جذعة من الضأن) + 


5- أريع لا تجوز في الأضاحي ,كما في حديث البراء بن عازب -رصي 
ا . قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : 


الأضاحي : العوراء الكن هورها. والموتضة. الكن جركتها + والقرجاء 
0 [4*, والكسير 1251, وفي لفظ : والعجفاء 26! التي لا تنقي 1271 1 


]28 


ساديسا ها مككه الأيضكي : 


]23[ 


ذا دخلت العشر خرم على من آأراذ أن بضحى اخد شى6:من شعرهة 


أو ظهعره 

أو جلده حتى يذبح أضحيته #لحديث أم شلمة عرضئن: اللهتختياة أن النبى 
قال : 

(إذا مخلت الغشرواراذ احدكم ان يضحى قلا يمسن من شغرة تزه 
شيئا) . وفي 1 

زواية (ولا من أظاقرة شنا حسى بصصى ).1291 ونذ| النهن خاضن 
بصاحب 

الأضحية 1 أما المضحى عنهم من الزوجة والأولاد فلا بعمهم النهي ؛' لأن 
النبي ذكر 

المضحي . ولم يذكر المضصحى عنهم ومن اعذ بهذا فين شتغره أو لقره 
في العشر 5 
متعمداً فلا يمنعه ذلك من الأضحية , ولا كفارة 1 عليه . ولكن عليه ان يتوب 
إلى الله 

00 


كع توي واس عمداي ١‏ 0 
مات عم 
النبي حمزة وزوجته خديجة , وثلاث بنات متزوجات ' وثلاثة ابناء صغار , 
ولم 
برد عنه أنه أفردهم أو أحداً منهم بأضحية . 
عدان صحن الرجل عنه وعن اقل به وتوم يهم الأجناء والافوات 
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(1) انظر : المغني ,. ج13 ص360 . 

(2) البخاري : كتاب الأضاحي : ج6 ص234 . 

(3) أخرجه أحمد ؛ والحاكم وصححه , مواففة الذهبي . 

(4) مسلم : ح/1977 . 

(5) انظر : المغني , ج13 ص361 ٠‏ المجموع : ج8ص356 . 

)6( سه البيهقي , وصححه الألباني في الإرواء 0 . 

(7) البخاري : كتاب الاضاحي » ج6 ص234 . 

(8) قال ابن حجر : (أخرجه أحمد , ولكن في سنده انقطاع ووصله الدار قطني 
ورجاله ثقات) (الفتح » ج10 ص10) . 

(*) البخاري : كتاب الاضاحي , ج6 ص234 . 

(9) البخاري : كتاب الاضاحي » ج6 ص237 . 
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خواطر في 0 
محمد العبدة 


من الكلمات التي ما فتئ بعض الإسلاميين يرددونها , ولا يملون من 
تردادها 
كلما ووجهوا بتقد أو لوم : ( نحن نعمل , والنتائج على الله ) . وهي كلمة 


فالإنسان نتذل الحمة: وياهة بالاسيات الى امن أن بأحذءيها :ودع الساته 
لعسينة 

ود المؤمن فهو كير ولق مشكلة هذ أ القول 
الأول + والسؤال المقادر + هل قهنا - حفيقة - بالعمل: الفظلوب: ؟ هل 


أخذنا 


بالأسباب الواجبة شرعاً ؟ , وهل بذلنا كل وسعنا , وكل طاقتنا , ثم قلنا 


دع 
النتائج لله ؟ 

هذه الأسئلة يحب أن تفكز فبها طويلاً +-وتعيد النظر في اغفالنا: 
ونرجع إلى 
الماضي القريب , فإن النتائج التي وصلنا إليها . ومحصلة العمل 
الإسلامي بعد 
هرور ها يقاويه القرن علق بقه لاتول علي انا قمنا بالواجي:تهاها . ولا 
تدل على 
أننا اخذنا بالأسباتب علن احخستها : انها شائخ ضغيفة إذا فقيست بهذة المدة 
المتطاولة . 5 

لبس :35 كارا اليد المخلصة , ولا جحودا لما قام به أهل العلم 
والفضل 
ولكن المهاذا تهلن ان الامو سداترة فلن عا ينيقن ؟ ولماذ| لآ تفترض أن 


0 هآ ضيفاء آقاى غللا في الحدب والتسوراله أودفن الوسائل طرق 
السير ؟. 

8 3 سوق العلمانيون: والمتسلقون جهوة المستمين بن ولا بزالوق 
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نبحث مثل هذه القضية ؟ ألا يستحق المسلمون أن يكون لهم قيادة 
إليها . قيادة توجههم وتحميهم من تكالب الأعداء عليهم . وتحميهم من 
هذه الحرب 


الضروس التي يشنها الإعلام العالمي - ومن يسير في ركابهم - على 


كيت تقول : إننا قمنا بالعمل . وليس للمسلمين منبر إعلامي قوي 


ويشرح للناس قضيتهم , ويبشر بالإسلام لإنقاذ الناس من 
كيف نقول ؛ إننا قهنا بالعمل: :ولا تجة خطوات جادة مخلضة التوحيد 


الإسلامي , وإذا بُدئْ بهذا الأمر , فإنه يبدأ بخطوات خجولة 
مترددة . 
هي ليس المقياس أن نرى النتائج فقط , ولكن أن ننظر إلى البدايات : هل 
أحكمت 
أم لا ؟ , والأخذ بالأسباب لا يعني الأخذ بأضعفها . ومن قصر في هذا فلا 

من 
إلا نفسه , وقد قيل : 

لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم ان تتم عواقبه 


ويروى عن الخليفة الأموي ( سليمان بن عبد الملك ) أنه قال : 
أ سح ا سطان لسسع لجار ابن 


نذانه يعجر ) . 

إن الخلل قي إككام البدانافى.وفوم الوقوفه على ارض صلبة.وعدم 
السير 
على منهج واضح :هو الذئ أوقع المسلمين فق أخطاء كبيرة + جعلهم 
يتقدمون 00 
خطوة وتاخرون :خطواف , يسما ترى بان اضحاي رسؤل الله عضلي الله 
9 قاموا عدم يشوون الحكم والاذارة » واعلطوا "الأمم :ولق كل 
ذلك كان 


مشدوداً لقاعدة منهجية واضحة . 
إن الأخذ بالأسباب من منهج أهل السنة , ولكن لا يعتمد عليها وحدها 
فإن هذا 
شرك بالله . وكذلك : لا تترك فإن هذا حمق . 1 
: لقد كان سلفنا الصالح يتوكلون على الله وياخذون 
بالاسباب 


. من قضايا المنهج 
اخطاء في فهم المنهجح 


محمد بن عبد الله الدويش 
كثر البوم الخذيف عن المنيع وظطرح التماؤلات واثارة النفاس خوله: 


و : 
0-0 هذا المصطله في الحظاي الدفوف .. وتقويم الجهوة والأعفال 


قوف 
عند المسائل الفرعية وتكرارها والجدل فيها على حساب 
الأصول 


لكن ...ما طبيغة. هذا الحديك ؟ . 

أهو حشة للطاقات. والجيود داخل إظار الطائفة التاحة 
لامشكشاف» معالم ‏ المنهج ٠‏ وتحديد الثوايت الدفوية:في مثل. هذا 
الفمر ‏ يظروقة ؟ أفر أن الحهود . اتحيت التشاجر والتطاحق. ذال 
الصف الإسلامي بل داخل صف أهل السينة ؟! 

وما أسطره هنا لا بعدد كوته اجتمادا :فردنا + ومحاولة شخصية » آمل 


القارئ الكريم ألا يؤدي به اختلافه معي في قضية أو جزئية إلى رفض ما 
يواققني 
: وكل يؤخذ كن كاده وبرد » إلا المعصوم . 
المنهة في اللغة : ' 
قال ابن فارس : (النون والهاء والحعيم اضلاق. تايان + الأول ؟ 
والأخر: الانقطاء فأتانا فلان بنهة , اذا اتى مبهورا متقطوع النفقس ' 


حين تعود إلى لسان العرب نستطيع أن نستنيط من معاني المتهجع 
1 الوضوع ؟ (طروق نيع انان واضع وهو النيع.. 
والمنهاج : الطريق الواضع ٠‏ واستتوع . الطريق # رصان 'تقجاً 
2- سلوك الطريق : نهجت الطريق : سلكته . والنهج : الطريق 


3- الاتفظاع: # وهو لبنس هن هذا الناب: + يل.فن الأضل الثاني . 
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المنهج في الكتاب والسنة : 
0 المنهج في القرآن في قوله (تغالى) :0 لكُلٌ آنا مِنكُم شزغة 
المائدة : : 48] . وفي السنة النبوية : جاء استخدام هذا المصطلح في 

: (تكون 


]1 


0 - 


النبوة فيكم ما شناء الله أن تكون. ... ثم تكون خلافة على متهاخ النبوة) 


أخطاء في المنهج : 
ا : اعتبار أقوال الرجال مقياساً 

مما لاجدال فيه , ولا يحتاج لاستدلال : أن لأقوال أهل العلم قيمة 
ومكانة» 
ولا أدل غلى. ذلك نين أنك لاتفرا لأعد من المععرين فى مسالة مث 
المسائل إلا 
وتراه يثني على اختياره قولاً من الأقوال . في الإشارة إلى من قال بهذا 
القول من 
اهل العلم . لكن هذا شيع واغتار أقوالهم وآرائهم حجة شرعية 
ومصدرآً للتلقي 
شيء اخر . 


وفي هيدان التقرير النظرى : قلن تجد أحدا من. اهل السبة يعتقذ 
لعصمة 1 1 : 
لرجل من الرجال : أويرع أن قوله حجة ملدمة للآمة كلها لكنك حين 


اك 
ينطلق من رأي فلان وفلان من الناس نويظهر 'اثر .ذلك فى حوانن: عذة: 
متها : 


1- استفتاء بعض المهتمين أهل العلم في كل ما يجدٌ ويحدث , 
واعتماد هذه 
المتوى أو الراص حجة :زوق اعبار الدليلالشرعي.: 

2- في مجال تقويم الأعمال الدعوية والجهوة والبرامج ؛ أو تقويم 


الدضاة قد تكتفى نسؤال:قفلان اوقلان من الناسن . واعتبار رآيه: حجة 
قاطعة . 


قرره العالم الفلاني أو الجماعة الفلانية , أو الهيئة العلمية 
الفلانية . 

ومع تأكيدنا لقيجة أقوال أهل الغلم وضرورة' استفتاتهم : إلا أن هذا 
شيء 1 
واغقار أقوال بعصهم حجة:فلى الأمة شيء <١‏ 

قال شيخ الإشلام (رحمه الله) : (والمقصود أن مر قصب إماماً 
فأوجبب طاعته 
مطلقاً . اعتقاداً أو حالاً . فقد ضل في ذلك , كأئمة الضلال الرافضة 
الإفافية نب 
وكذلك : من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين في كل طريق من غير 


المتشاء .... .وكذلك :من دعا إلن اتباغ اماع من أتمة العلم قيها قالة واهر 
به ونهى ىٍِ 
غنه مطلقا ‏ كالائمة الأريعة:.وكذلك :"من أمريطاعغة الفلوك: والامراة 
والقضاة في 
كل ما يامرون نه وينهون عنه من غير تخصيص ولا استثناء) [4] 
ومن يقرأ في كتب أهل العلم السابقين واللاحقين فسيجدهم قد 
تواضوا بالعيب 
على التقليد والنعي على أصحابه وذمهم . 1 
فته كدر يفصهم انه دي له النخليقم وان لبود يدرك نوراق 
وأنه 
لم يصل إلى فرئية معرفة الأدلة .ومناقشتها + فقد يسوع له التقليد فئ 
ذات نفسه , 0 
ا اد يحكم به على الآخرين , فيضللهم أو يخرجهم 
عن د 
المنهج محتقًا بأقوال الرجال ؟ :. وحين يناقش بالدليل الشرعن يقول: 
إنه ل 


صاحت علم , ٠‏ وفرضه أن يقلد . 
انياً : اعتبار واقع المجمتع معياراً 
تتفاوت مجتمعات المسلمين اليوم في مدى قربها أو بعدها عن الهدي 
- بأنه أكثر محافظة 
وأقل ابتداعاً من غيره , فيشعر أهله بالتوجس والريبة مما يفد إليهم 


من 
المعيدات ٠»‏ ويعطي الواقع المشاهد بعض المصداقية لهذه 


النظرة . 
لكن قد تتحول القضية إلى اقتناع راسخ بأن أي وافد على هذا 
المجتمع فذلك 

دليل انحرافه . فيرفض هؤلاء الكثير مما لم بألقوة بحجة أنه وافد , أو 


سل ٠‏ ولو قالوا : [ إِنَا وَجَدْنَا آبَاءةتا عَلَى أَمَةٍ وَإنَا عَلَى آنَارِهِم 


لكاتوا أكثر واقعية مع أنفسهم.. 
نعم كد كوق هد الوافد مغالنا فنيقى أن تقض الآنة مغالفق 

5 لا 1 

000 للشرع ,. فكونه غير معروف لدى مجتمع معين 

5 لرقة 1 

نالثاً : الخلط في المصطلحات الشرعية : 
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وبعضها مضظلحات غامة تختاع للققه في "تنزيليا على الوقائع والمواقفق, 

وقد يتكا 


ما يريده باسم المنهج . ومن ذلك : 
1- المصلحة : فالمصالح والمفاسد مصطلح شرعي يكثر الحديث 


عنه فى 
كتب الأصول والمقاصد , بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار أن الدين 
كله قائم 
على مراعاة المصالح والمفاسد . لكن بعض الدعاة قد يقف مواقف 
ويعمل أعمالاً 7 
دعوية تخالف المنهج الشرعي , وحين يطالب بالحجة والبرهان لا يجد 
إلا أن المصلحة تقتضي هذا الأمر . وينسى هؤلاء أن المصلحة وصف 
شرعكي لا 
بد من تنزيله على مناطه الشرعي فعلاً . وليست لباساً يُلبسه من شاء 
على ماراق 
له من عمل . 

وأحيانا فد بوضف الواعب القرفي كاكار المتكن يانه يترهي غلية 
مفاسد , 
وينسى هؤلاء أن المفاسد المعتبرة هي ما اعتبرها الشرع . إن الأصل 


العستقر. ؟ أنه بجحت انكار المتكر + إلا إذاترتي: على اكاره مفسندة + 
فالقاعدة 
0 وجوب الانكار : وترتب المفسدة اسشناء ر.فتكول الاسقاء عند 


د إلى قاعدة . 

2- الفتنة : والفتنة جاءت نصوص الشرع بذمها وعيب أهلها والداعين 
إليها 
0 لإثارتها . لكن قد ينطلق اليوم بعض الذين يسعون لتشويه سير 
صلم والأمري بالمعووف والتافين من "المنكر من هذا المعنب 
وهذ| الرفض لوق جههور المسلمين للفتى + عظلدون من ذلك لبخ لوا 
جهد هؤلاء 
وإبلائهم إلى جرم وضلال . وفي ظل هذا الزخم الهائل من التهم بإثارة 
الفتنة للدعاة 
إلى | الله (غر وكل) نسي كثير .من المعلمين أو جيلوا المعانن الشرعية 


0" : والكفر به + والمشجد الحرام “جرم عظيمء لا 
ازيه 
القتال في الشهر الحرام ؛ [اتشالوتك عن الشهر الغترام قِتَالٍ فيه قل 
قِتَالُ فيه كبيرٌ 


3 د يكن سَييلٍ الله وكقز يه والمتجد الخزام وإخراك أغله عه أكيد 


0 أَكْبرْ مِنَ القثل ‏ [البقرة : 217] . وإيذاء المؤمنين لصدهم عن 
دينهم فتنة ؛ 00 9 2 
0 إن الذيق قتثوا المؤمنين وَالعؤمِتات ثم لم يووا قَلَهُمْ عَدَاتْ جَهَثَّمَ 

وَلَهَمْ عَذَابَ 


الحريق 'ا [البروج : 10] . والكفر والشرك بالله فتنة تستوجب الجهاد 
لقتال 


ا الدماء لإزالتها ؛ 0 وَقَاتَِلُوهُمْ حَتَى لا تكُون فِئْتَةٌ وَيَكُون الدٌّين 
لله ا [البقرة : 193] . 

3 اليدفه ١‏ وحى مصطلء أظلق :في االشرع على كل .ما أحدث فى 
دين الله , 


واقترن هذا المصطلح بالذم في نصوص الكتاب والسنة , بل كان لا يدع 
منه في خطبة أو مناسبة ( ... وكل محدثة بدعة ,. وكل بدعة ضلالة) , 


ا ل ل ال 


مبعص 
البدع الصو الوصف فلى توف نواحة من اليدف: وهي البدة العقيقية : 


ال الإساية من وصف البدعة . وبعض آخر يغلو فيحكم بالابتداع على 
من 
ستحقة , ويضف ذلك كل من أخظا في مسالة ولو كانت من المسائل 
الخفية . بل 
وربماركانت من مسائل الاجتهاد . 
رابعاً : الإانطلاق من ردود الفعل : 

نترك الأحدات آثارها :وتهز النفوس هرا قد يفقدها عض التواورثة: 
فتتجه إلى 
طرف آخر . ومن هنا : تساهم ردود الفعل في صرف بعض الناس عن 
موقف 
الاعتدال : 

أ- مدو تكو ردة القعل كان صوقف افظأ فية.شخض قعالعه اشر 


بتطرف 

الحاكمية ردة فعل 

تجاه طائفة اختزلت مشكلات المسلمين كلها في هذه المشكلة . 
ب- وقد تكون ردة الفعل مدرسة في مقابل مدرسة اخرى , 

فمدرسة اهل 


الظاهر ما هي إلا ردة فعل لمدرسة أهل الرأي التي تطرفت في الأخذ 


ج- وقد تكوق من الاشمان تقس تجاه خطا اكقهه فى تقسه أذ 


جانب من الجوانب , فيتحول إلى الطرف المقابل , ويعالج الأمر 
بالتطرف بعيداً 
عن الاعتدال والموضوعية . 

295 وقد تكون تجاه حدثت أى أزفة مرت بالأمة وتركت آثارها وكليت 
ظلالها 
الثقيلة على النفوس , (إن الناموس العام لردود الأفعال هو عدم 
الاتزان وعدم 
الوصو ٠‏ وإن الكسالى والعاجزين والفوضويين سيظلون باستمرار 
على هامش 
الفعل , روفي بؤرة ردود الأفعال تتقاذفهم الأمواج العاتية) 151 . 
خامسا : اعتبار النتائج القريبة مقياساً لفشل ونجاج 
١‏ : 

001 نجاح عمله . وإلى تحقيق أهدافه 
ومقاصده . والدعاة إلى الله (عز وجل) شانهم شان سائر العاملين 
يسعون لتحقيق اهدافهم . من : 
نشر الخير في المجتمعات . وكف الفساد والشر عنها . وقد يفشل بعض 
الدعاة في 

م #خظأ المتهخ : لكن قه يكوث 
ناشئا عن 
تفصير في الأخذ بالأسباب + أو القتوب والتقصير في الطاعة أو عدم تهام 
صفاء 
النية . فقد يكون لدى المسلم شيء من ذلك , لكنه في الجملة سليم 
المنهج , فلا 
و ع ؛ فالفشل هنا له هو لا للمنهج , 

هزم 
المسلمون في غزوة أحد , وفروا يوم حنين م واغير القراخ أن ذلك يها 
كسبته اند 
المسلمين . فهل يجرق مسلغ على انهام أضحاب النبي بالغال في 
منهجهم إذ ذاك ؟ 
إذن : يجب التفريق بين التقصير وإتيان بعض الذنوب التي يتم علاجها 
بتصفية 
النفوس وتزكيتها و الخلل في المنهج , الذي يعني المراجعة له . 

.وقد يكون ذلك ابتلاءً وامتحاناً لرفعة درجة أولياء الله ؛ فقد أخبر الله 
عن أهل 0 
0 انهم [ بقكلوق الترثيق يقثر حو ويقتلوت الذين بآغزون بالقشط مز 
[آل 5 : 21] و أثنى على أصحاب الأخدود الذين حبآقوا جميعاً في 
النار في 


معررة جماغية.« لمكن القلام إذ ذاك هو المسؤول عتهاء ول تكن تلك 
الدماء ثمنا 


لتهوره . وحين جاء النبي بدعوته وجهر بها أوذي نفر من المسلمين , بل 


منهم من ٍ 
فتل يوا خرجوا من دبارهم + أكافت :وضوقة هي المسؤولة غن هذا الذي 


أصابهم ؟ ! 
َم أن ذلك كإن يعني خللاً في المنهج ؟ ! (معاذ الله) . 

إننا كثيراً ما : تسمع الظطمن في فض المتاهج الدعوية بححة انها 
لي ل 
ملازماً له 


. أما 0م النتائج بمقياس آخر غير قياس اللحظة الحاضرة , 
ا من الجهوذ الدعوية التي يصمها عضهم بالفقل قذ:حفقت التجاعء 
٠‏ ولو لم 
يكن في ذلك إلا القيام بالواجب الشرعي . 
سادساً : الخلط في تحرير منهج السلف : 

لقد كان من منجزات ت الدعوة السلفية المعاصرة أن اتفق الرأي العام 
الإسلامي اه 
على قبول منهج السلف في الجملة . وصار من دلائل ذلك : أن أحداً لا 
أن 


يجرؤ على التصريح بأنه يرفض منهج السلف وضار الوضصف بالخرزوع عن 
| املع تمقة النى الحم 1 يعن إلى لفيا ولو كان ستصفا نا قن 
وهي قضية إيجابية مهمة ؛ لكن كثر الحديث الآن عن منهج السلف 


ووصفه 0 ير ءِ ا 
عمل من الأعمال بانه على منهج السلف ووصف اخر بانه على خلاف منهج 
السلف , ولا شك أن السعي لتوضيح منهج السلف , والسير عليه , 


ودعوة الناس. إليه : 
فضيه لا مجال للمتاققة :قبا :. بل التفاي فيها آمارة: على الاتحراك 
والزلل . 

ولكن تفل كال ها اففى انسع في الميلفوهه هنيد المنلف قن ؟ 
5 يحق ير 


إن هناك أخطاءً ترتكب في تحديد منهج السلف” 0 
المثال : 

1- إهمال اعتبار تغير الزمان والمكان : 

هناك إمور مستقرة لا تتغير بتغير الزمان والمكان 1 وهناك أهوز 


ل ل 
لو عاش 


الى عقصرنا لريما تغير اجتهادة . 
ات اعثار الغصر وطروقه ل يعني بحال قسف آراء السلقن :وا قوالهض: 


لكن | 
البعد الزماني المطلق ليس إلا لنصوص الوحي , بل حتى أقوالهم 
المرتبطة بزمن 
معين مكين: او مكان معين يحب ا تستفيد متها و تعتن بها . مراعين اختلاف 
الزمان 
والمكان . 
2-: تعميم اجتهادات آحاد السلف : 
قد يقرر أحد رأياً في مسألة من المسائل ٠‏ ويثني على تقريره 


أفوال من كال يذل .من السلف #لنتظلق من ذلك إلى أن هذا عوميه 
السلف , وقد 
يجاريه القارئ في هذه النتيجة لعدم استحضاره لسائر الأقوال والنصوص. , 


عن القارة أن العانب هد تعمد اختياز الأقوال الثي تواقق ها يذهب إلية: 
تجا 
وتجاوز 
تعارضه , والأمانة العلمية تقتضي بلا شك تقل جميع التضوص : أن بالأصخ 
عدم 
00000 00 

فلا بد من التفورى بين مني السلف وآراء احاة السلف:. 

وهو منهج يسلكه اولئك المتميعون الذين يسيرون وفق ما يحلو لهم , 


وحين 1 : 
يناقشون 1 37 ويطالبون بسلوك منهج السلف : يحتجون بان 


المقصود 

روح ما 0 ل . فالأقوال والآراء المبتدعة ,. والمناهج المنحرفة , 
والتسيب 1 

الفقهي والعلمي عند هؤلاء : لا يمكن أن يترتب عليه مجاوزة منهج السلف , 
ما دمنا 


ا 0 0 
لدى 3 3 
العاملين للإسلام . لكن الحكم بأن هذا منهج السلف , وأن ذاك خلاف 
منهج السلف 
يجب أن يصدر بموضوعية وعلم . وألا تطلق الأحكام جزافاً . 

د 2 من الغدل في التعامل مغ التضوص الشرعية ان نظر ]تناضة 
فيها إليها . 
جملة ' أن يجمع النصوص الواردة في الباب الواحد وحين ينظر إلى 


واحد منها فقط فسيخرج بنتيجة غير شرعية . 


ففي مقابل النصوص. التي تتوعد أهل الكبائر بالعقوبة والنكال : 
هناك 
نصوص تفتح أمامهم باب الرجاء . وفي مقابل النصوص التي تأمر بطاعة 
الولاة 
والصضير قلق خورهم : شتاك. تصوصض تامر بقول كلهة العق. والضدع ينها 
في 
وجوههم . ولو أسخطتهم . 
ثامناً : اعتبار المسائل الاجتهادية من المنهج : 

هناك مسائل مما يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف , ولا ينبغي أن تكون 
مجالاً 
وميداناً للإنكار والتهارج . فضلاً عن التأثيم والتضليل . لكنك تجد بعض 
الدعاة 0 
حين يتبنى اجتهاداً في مسألة ينطلق من هذا الاجتهاد ليلزم الأمة به , 
ويقرر أن هذا 
مما لا يسوغ خلافه , وأن المخالفة فيه دليل على انحراف في 


المنه: 1 
الهنا'فر: أن معصتهم كف اختيارا فى .خسالة. من عبائل. الوسائل 


الدعوية 

التي اختلف. قفيها أهل العلم في هذا القصر فستى :رايا من هذه الأراء: 
ويحشد 

أقوال مقسية رونطوف. صفح عن الأراء الأخرف فى المسالة : وهم 
يعلم أنها 

تخالف رايه . وهي لعلماء يحترمهم . فيصور للقارىّ ان هذه المسالة من 
المعلوم من 


الدين بالصرورة ومن ثم : فأولئك الذين يخالفونه في اجتهاده عردو 
في منهجهم » بعيدون عما عليه السلف فاقدون للورع والديانة 3 

قال شيخ الإسلام (رحمه الله) : (وأيضاً : فقد ثبت بالكتاب والسنة - 
أن من الخطأ في الدين : ما لا يكمّر مخالفه . بل ولا يفشق , بل ولا يِأنّم 
٠‏ مثلٍ 
الخطأ في الفروع العملية) [6؟ . 
تاسعاً : الخلط بين الخلاف في الأصل والخلاف في 


تحقيق المناط : 

هناك فرق في المسائل الخلافية قد لآ يتفطن له يعض المختلفين , 
والغالب في 
0 الدائر اليوم بين أهل السنة هو من هذا الباب , ألا وهو : الخلاف 


اسل أدفي متحي الساظ . 

لحي تح ا ار ار مر لات ٠‏ ولا يكفر 
جح لشو يترا مجو اكور وحم اكير على يدبن إذ ظوراء 
من 


عمل موجب للكفر عند أهل السنة , فإن ذلك لا يجوز للآخر اتهامه بأنه 


حبار لامو اندي رار مال لحري 


الول لت الس ل لاه إضفوت آم كبرت لكن 
الخلاف قد 

ينشأ بينهم في تحديد ما هو مقتضئ الدليل وستة النبي . فلا يسوغ لمن 
أوصله 

اجتهاده أن هذا الأمر سنة أن يصم من خالفه بأنه غير حريص على تطبيق 


0 


0 


(1) معجم مقاييس اللغة » ج5 ص361 . 

(2) لسان العرب , م6 ص4554 . 

(3) رواه أحمد » ج4 ص 27 . 

(4) الفتاوى , ج19 ص69 70 . 

(5) فصول في التفكير الموضوعي بلعب الكريم بكار , ض 330 


د راسات اقتصادية 
الربا والأدوات النقدية المعاصرة 
)1( 


د .محمد بن عبد الله الشباني 


يفثل تعدد أنواغ وأشكال. الأدوات التقدية المستخدمة في سداد 
الالتزامات 
المالية أهم المتغيرزانة فئ المفمع المعاضر فيما بتقلق بموضوع العادل 
بجائب اتساع نطاق الاتجار بالعملات الورقية , التي تمثل الأداة النقدية ذاث 
الإلزام 
النظامي في سداد الالتزامات الناشئة عن التبادل السلعي والخدمي في 
إن دراسة ظاهرة استخدام الأدوات النقدية المتعددة في سداد 
الالتزامات الناشئة 
عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة (مثل : الشيكات , وبطاقات 
الاتعمان 
المختلفة) كآدوات تخل محل التقود المعدتية او الورقية : برجع الى ها 
يكيف هذه 
الأساليت من تنا قلاف فق نحقف شرفية هذه الأدفات ,من ناحية + 
ومواطن الربا 
التي يمكن ان توجد نتيجة لاستخدام هذه المستجدات من وسائل سداد 
الالتزامات من 
خلال الوحدات المصرفية المختلفة من ناحية أخرى . 
يرتبط فهم طبيعة هذه الأدوات ودورها في تحقيق أهم وظائف 
النقود بفهم 
النظرية النققية: + الفى فيقم بريظ التقوز بالمتفعراف الاقتصادية: 
إن فهم النظرية النقدية يستدعي تحديد ماهية النقود , وتكوينها , 
وأشكالها , 
وطبيفة العلاقات المرقظة هافتها لوظائقها ..وادرار وكية النظر 
الشرعية من 71 
خلال فهم ودراسة التصوك من القران والستة:: مغ تحديد العظرة 
النقد (بوصفه ارا لتفتشتير التغيرات.: في. اثمان. السلع. والخدمات) 
والأدوات 
المعاصرة المستخدمة في تحقيق وظيفة النقد الخاصة بتيسير التبادل 
الأدوات 
وفى لقم المفالة موق أحاول دراسة الحواتي الشرعية ليذه الأدوات 
ومواطن _ 
الررا جميعا :مغ مخاولة إلقاة الضوء بشكل جختصن على ماهية الثقوة من 
وجهة 


النظر الإسلامية . 
ماهية النقود : 

تحاول الدراسات التاريخية للنظام النقدي الإجابة على السؤال 
الثالي. : 

مانا #كن باللقوه ١‏ وناتي الإجاية على آنها #متلعة.متميزة فمتاز عن 
بين باقي 
السلع للقضاء على المقايظة:, ولها وظائقف حَقليدية وأشكال فعيفة: 


اقتصادية محددة ‏ 11] / 
لقد ترتب على النظرة المتعلقة بان النقد ما هو إلا سلعة مختارة من 
بين السلع: حصر نطاق التحليل النقدي في الجانب العيني ؛ فالظواهر 
الأساسية في الحياة 
الاقتصادية يمكن دراستها من خلال الجانب العيني (سلع وخدمات) . أما 
النقود فهي 


ع غطاء خارجي للأشياء / يجب معرفة ما وراءه ٠‏ فقيمة المنتجات لا 


معامينا في الأسعار النقدية , وإنما في علاقات المبادلة بين السلع في 
الأسعا 
ر 


توفيق بين 
ل 0 
واجر 


أما الادخار : فهو يمثل الجزء الحقيقي من السلع التي لم تستهلك 
خلال فترة 
معينة , أما أهضية الاستثمار : فلا تعود إلى اسن المال النقدي وإنما في 
تحوله إلى ش 1 
رأس مال طبيعي , أي : إلى أجهزة وآلات ومبان , فالقاعدة العامة إذن 
: أن 1 
0 الظواهر الاقتصادية ما هي إلا ظواهر عينية , وما النقود إلا أداة 
لها من وظيقة: شوى تشهيل. عملياك العيادلة: والتراكم الراشعالى فى 
اقتصاد مبادلة 
الإنتاج 
" هذا الاتجاه التحليلي لماهية النقود . لم يكن حدثاً عارضاً بقدر ما 
كان نتاج 
مجموغة: من الظروق التاريفية: والفكرية العصاحية للتغيرات» التن 
حدئنت في 


5-5-5-5 الأوووبية خلال فترة تراجع الأمة الإسلامية ١‏ ودخولها في 


لمعلا والجمود والانفصام ما بين معطيات ومبادئ الشريعة الإسلامية 
والركود 


الذي أصاب مختلف أوجه الحياة في الأمة الإسلامية , أما بالنسبة 
للاقتصاديات 

الأورونية .-فقد تميرت بتغذد الاضطرابات: التقدية والتجارب فى تطويز 
العمل 


المصرفي , مع تغير وتبدل الظروف التاريخية , التي ادت إلى تفسير 
الكثير من : 

العلاقات النقدية غير المتوازنة والمرتبطة بالإنتاج والأسعار . وفي 
الاتجاه (الاتجاه العيني) برز اتجاه فكري مضاد له قائم على رفض تجريد 
الاقتصاد : 0 

العيني من كل خصيصة نقدية ؛ حيث يرى ان للنقود دورا واهمية في 


سير 5 9 
الظواهر العينية . مما اعطى للتحليل النقدي دورا على حساب التحليل 
العيتئى 


ترتيظ دور التقوة فى اداء مهاهها نوصعهوااظاهرة اجتماعيه ذات أبعاذ 
متعددة 
من حيث إنها تمثل وسائل الدفع التي يحتاج إليها الاقتصاد بتطور 
العلاقات : 1 
الاقتصادية (إنتاجاً وتوزيعاً) من مرحلة الإنتاج الذاتي القائم على إشباع 
الحاجات 
الذاتية إلى مرحلة الإنتاج المتخصص المقترن بالحاجة إلى المبادلة ؛ التي 
بدات 
بالمقايضة وما صاحبها من معوقات بسبب تعدد الأطراف وتعدد السلع , 
مما ادى 
إلى اختيار سلغة مغينة كفاعدة للمفازتة :.وبها تقانين قيم السلغ الأخرى : 
وما أستععم 
ذلك من قبول هذه السلعة : باعتبار أن لها قيمة ذاتية تقبل من الجمية 
التبادل . مع إمكانية تخزينها وانتقالها من حيث الزمان والمكان . : 

لقد واجه الإنسان مشكلة اختيار السلعة القابلة لأن تكون وسيطأ 

للمبادلة , 


لقد توصل اسان من خلال تجاربه إلى ضرورة أن تتصف 
0 


بخصائص معينة » حتى تقوم بوظائفها ٠‏ وهذه الخصائص يمكن إجمالها في 
الأمور 
التالية 121 : 

1- أن تكون الوحدات التي تتكون منها السلعة كنقد مقبولة من الجميع 
٠‏ وهذا 
القبول يعطيها خاصية الإلزام . وبعد تولي الدولة فرض القبول لوحدات 
النقد ساعد 


ولك الأمر على أن تضية التقود الؤوقية التى يصدرها البنك المركرف ملرمهة 
لابداوانام > ظهرت النظرية التى تقول * إن النقود ليسات :لها 


ال بن ل الا لالد ل اللي يد 
النقود 0 
2- أن تكون لها صفة الدوام والثبات , ففقدان النقد لهذه الصفة 


تصعقها من 
القيام وظائفها المتئلة في انها مكزن للقيمة+ ووسيلة لتسيديد الديون : 
فعدم الثبات 
يؤدي إلى الاضطراب في المعاملات . 
3- توفر عنصر الندرة , فالندرة عنكين اسايسن لفرض الاحترام 

والتناسب مع 
حجم المعاملات والمحافظة على القيمة , لقد كان اختيار الذهب والفضة 
في الماضي 
موسا على ما يتمتعان به من ندرة نسبية في الوجود الطبيعي , وبعد 
قيام الدولة 
بالإلزام بقبول النقود الورقية , فقد استخدم لتحقيق هذه الخاصية فرض 
0 على 
4- إمكانية الاسام , أي ؟ امكانية تحرتتها إلى وحذات ضغيرة نهائية 
أو لا 
0 وهذة القابلية تستلزم القدرة على تجرئة قيمتها : وبالتالي ؛ تجزئة 

حدات 
التقدية الموازية: غلى أن يتبيغ هذا الاتقسام. التكافق أو المساواة بين 
قيمة مجموع 
الأجزاء المقسمة ووحدة النقد الكلية . ولمواجهة الحاجة إلى انقسام 
الوحدات النقدية 
تعمد الدولة في العصر الحديث إلى إصدار ما يسمى بالعملة المساعدة ؛ 
سواء أكان 
على اشاس فعدتى او اافراق تقدية مساعدة تقوم يدور وعدات التجرنة 
لوحدات النقد 
الورقية -والغرض هتها : تسهيل: المعاملات: ومواحية اختلاف. احجام 


وظائف النقود ِ 
غلى ضوع .ما سيق .من مناقشة لمافية التقود والخضصائض التي يحب أن 


تتوفر 

في أي سلعة تتخذ نقداً : يتضح أن النقود ليست غاية في ذاتها , بقدر ما 
هي اداة 

لتادية وظائق معينة يمكن. |جمالها في الأمور التاليع [13 : 


قياس قيم السلع والخدمات + #التقوذ في مقياش القيمة ووحدة 


لدبنية » 
فعدد الوحدات النقدية اللازمة للحصول على السلعة , التي تستبدل بها 
السلعة , 
تعتير تمنا أو .قيمة لهذة الشلعة , وحيثة إن النقوة هن وخدة القياس 
المشتركة لقيم 
جميع السلع , وبالتالي : يمكن المقارنة بين القيم النسبية لمختلف السلع 
عن طريق 
تقدير عدد الوحدات النقدية اللازمة للحصول على كل سلعة . 

2- اداة للدفع ووسيط للمبادلة : فالنقود تستخدم كاداة للمدفوعات ؛ 


للحصول 5 
عليها ٠‏ فعن طرنق ديم كدية ان اراك 


التجاري : يتم دفع 1 
المعاملات المالية وإشغال الذمة وإبراؤها , فالنقود أداة لتسديد كافة 
الالتزامات . 

3- التقوذ محخزت للقيمة : وهذه الوظيفة هرتيطة يخاضية الثبات 
والذوام : 
فالنقود بما تمثله من قوة شرائية به يمكن أن تكتتر فى لحظة مغينة ؛ أى : 
يحتفظ بها 


لتنفق في لحظة تالية . وهي بذلك تربط قيمة السلع بالزمن ؛: والنقود 


6 
العصارزية , والقيام بتعقيق الاذغار ؤتراكم رؤوسن الأهوال.. 

وفي الماضي حينما كانت المعادن النفيسة (الذهب والفضةاءيتم 
تداولها نقوداً , دتمل الدسزيرة في الاحتفاظ بها , م عاد 
النقود الورقية محلها , 
التخزين في الإيداع في كا ٠‏ وينتج عن الاحتفاظ بها في البنوك : 
الحصول على 
تمن ' لهذا الابذاغ يتمثل. في القاقدة الثى ثمنة للمودفين . 
طبيعة النظام النقدي : 


خصاء 

ووظائفها , الأمر الذي سيساعدنا على معرفة طبيعة النظام النقدي , 
وبالتالي : تحديد 

التكييف الفقهي كما نراه للنظام النقدي المعاصر , مع توضيح ومناقشة 
الأبعاد 

الشرعية للأدوات المستجدة للدفع في النظام النقدي المعاصر ؛. مع 
محاولة تحديد 


ل الربا التي يمكن أن تنشأ من خلال استخدام هذه الأدوات 
النظام النقدي ال ا و 0 
العلاقات 


والتنظيمات التي تحكم الوضع النقدي ضمن فترة زمنية معينة ونطاق 
مكاني محدد , 


وبالتالي : فلا بد من توفر ثلات خصائض للنظام النقدي !14 ,. وهي 


1 هيم النظام على عدهد من العتاصن .من اهمها -عتضو الفاعدة 


النقدية 3 

التي يقصد بها المقياس الذي يتخذه المجتمع اساسا 'لحسات القيمة 
الاقتصادية , 

والغاية منها : المحافظة على القيمة الاقتصادية للنقود (أي : قوتها 
الشرائية) في 


النظطاقين الداخلن والخارجن:: 
تقوم القاعدة النقدية على ظاهرة الندرة للموارد النقدية عندما كان 


النقد يأخذز 

شكلاً ماديا متمثلاً في المعادن النفيسة , التي تتمتع بندرة طبيعية , 
ولكن الأمر 

اختلف عندما استندت القاعدة النقدية على القيمة الورقية (قاعدة النقد 
الورقية) , 

وبالتالي : حل الجانب التنظيمي , الذي يتمثل في مجموعة الشروط 
والقواعد التي 

تضعها السلطات النقدية في الدولة , للتعبير عن تصورها للقيمة النقدية 
وارتباطها 


بالقيم الاقتضادية نوهي :شروظ نهدن غالبا إلى :تحقيق الاستقراز التقدق 
1 أي : 
تحديق. التواقق بين حجم وسائل الدفع وقدرات الجهاز الإنتاجي , 
عالال - 
القاعدة 0 5 قتقوتها غلئ التحكم: في :قرف البقوة الفانوفة: 


عن طريق 
غطاء الإصدار والاتتمان . عن طريق التحكم في الودائع وفي رقابة البنك 


القت ا 

النظام. 

النقدي ومن اهمها ٠‏ وحدة النقد الرسمية المستخدمة في الحسابات 
النقدية . فلكل 

اقتصاد قومى وحوة :تقد وسنمية" تنتخدم فى" الحتنانات التقذية »مكل : 
الريال , 

والجنيه . والدولار ... ترتكز عليها المدفوعات الداخلية الناتجة عن دفع 
الالتزامات 

المالية (البيع . والشراء , والأجور , والأرباح ... إلخ) » ويلزم لهذه 
الوحدة 


الحشابية: ضفتان. أساسيتان. :-الأولى:* الضفة القاتوتية , أي :+ التمتع بقوة 
إبراء 


مطلقة في الوفاء بالالتزامات يُكْبَر الدائن على قبولها وفاءً لدينه . ويعفى 
المدين من 
فشة ‏ نمحر د التسنداة نيا ع :وبقبلهاالكمع :فقن المفافلات:. النابية الضفة 
الإلزامية 
ال ل 
وطايىف 
وعلافائةة التقؤة الأشايية :طعت على دؤو:و اهمية القافرة"التقدنة ب نوهذا 
ما نشاهده 
في أن العلاقة بين وحدات النقد الأساسية (الريال/ الدولار , مثلاً) 
وأدوات ت الدفع 
الأخرى (نقود ائتمانية 1 أذون خزانة 1 أوَرَاق مالية) مرتبطة بموضوع 
السيولة ؛. 
أدوات 00 
نود أنسايقية بحسب دورها في النشاط الاقتصادي . 

2) النظام النقدي نظام اجتماعي لا يمكن فصله عن البيئة 


الاجتماعية 

والاقتصادية التي يعمل فيها . فهي تعكس بالضرورة الاقتصاد الذي وجد 
لخدمتها , 

فالنظام التفدق في الاقتصاد الرأسمالي الربوي يختلف عن النظام النقدي 
في اقتصاد 0 1 

تقوم قيمه على الإسلام , فمثلاً : النظام النقدي الرأسمالي يقوم على 
الربا . فجميع 

أشكال لانن في هذا النظام تدور حول تلك الفائدة الربوية , أما 
النظام النقدي 


الإسلامي في حالة قيامه في مجتمع يلتزم بالنظام الاقتصادي الإسلامي : 


فلن يكون 
للفائدة الدؤو الفؤئربوالفاغل + بل “سحل :ففهوم الزية: و الخسارة محل 


مفهوم الفائدة 
الوبوية. 

6 النظام النقدي نظام متغير حسب ما يحدث في النظام 
الاقتصادي 
والاجتماعي الذي ينتمي إليه , فالنظام النقدي يمثل الشكل الخاص لتداول 
النقود في 
اقتصاد المبادلة , فمثلاً : التغيرات التي حدثت في النظام الاقتصادي 
الواسمااي 
نرت في تظور التظاف الشتدف حنية مر كذ النظام من :مركلة قاعدة 
الذهب إلى 


مرحلة قا عؤة النفة الورقه «ومرحلة اللمرالية النقؤية إلى مول التدخل 


وهذا التغير كان نتيجة لطبيعة التوافق بين البيئة الاقتصادية والظواهر 
النقدية ؛ 
بقصد المحافظة على الأهداف الرئيسة للنظام الرأسمالي . 
النظام النقدي والنقود الورقية : 

يقتضي فهم النظام النقدي المعاصر معرفة العلاقة ودراستها بين 
خاصية النظام 
النقدي (القاعدة النقدية) والنقود الورقية والائتمانية . وهذا يقتضي إلقاء 
الضوء على 
تطور هذه العلاقة في كلّ من النظامين الإنجليزي والفرنسي ؛ باعتبار 
ن هذين 
النظامين يمثلان القوتين الرئيستين في النظام الرأسمالي ؛ حيث كان لهما 
الريادة في 
ابتكار النظم النقدية وتطويرها في القرن التاسع عشر , ومنهما انتقلت هذه 
النظم إلى 
بقية اقتصاديات العالم . 

القد اعتبر النظامان وحدات النقد الذهبية نقوداً قانونية ونهائية , أي : 


نقوة القاعدة النقدية ' فوحدة النقد ايح تساوي 2 فين من 
عي . وهذا 

أن كمنة.جغينة من هذا المعدن الثقيوين تعتثير فقبانا للقيم 
الامتصادة في 
المحتمعم : ووحدة الخفناي لهذه القيم :وقد اد التطور الاقتصادف 
واتساع نطاق 
التبادل إلى ظهور أدوات دفع أخرى ٠‏ بعضها يتمتع بخاصية قوة الإبراء 
دون 


الخاصية النهائية , أي : القدرة على التحول إلى نقود أخرى (النقود 

الورقية) . وبعضها الآخر لا يتمتع بالقبول الإجباري ولا بالخاصية النهائية 

(النقود الائتمانية) , 

وإنما تستخدم في المعاملات على أساس القبول الاختياري وثقة 

الأفراد في 

المؤسسات التي تصدرها ومن المعروف أن النقود الورقية نمت 

وتطورت من 

خلال تطور ر النظام التقدف الفرتسى + كنا أن النقود: الاتتقانية تمت 

وتطورت من 

خلال تطور النظام النقدي الإنجليزي . 

م خلال التجربة التاريخية للفترة من سنة 1797م حتى سنة 
م 

توصل النظامان إلى جعل وحدة النقد تساوي ونا مفيقاً من الذهب أو 

الفضة , 

إنجلترا , 


واضنة لهاتيق. المؤسسئين الخيان بالتسنة الغطاء: الاأضذان + افا ضهان 
احتياطي 
معدني (ذهب أو فضة) أو تغطية الإصدار بالائتمان الذي تمنحه ؛ وبالتالي : 


العو الورقية أداة اتتمان ووسيلة للإقراض والتمويل لقطاعات التجارة 


والمعاملات 1 9 8 

فعندما يكون غطاء الإصدار متمثلا في الائتمان : يتم اتباع اسلوب الخصم 

وإعادة 

الخصم باستخدام الأوراق التجارية . وبصفة خاصة (السند الإذني) و 

(الكمبيالات) , 

وبالتالي : فإن إصدار النقود الورقية من خلال الضمان يتم تغطيته 

بالكمبيالات 

0 . بحيث يكون غطاءً لها بدون حاجة إلى زيادة الرصيد 
لمعدني , 

5 :أنه يمكن أن يتجاوز حجم النقود المصدرة حجم غطاء الإصدار 

وتحت نظام الإصدار الورقي بضمان الائتمان : فإن جملة النقود الورقية 

المعروضة 


في ,التداول كانت مغطاة جزئياً بالنقود المعدنية . أما الجزء الآخر فيكون 
مُغِظن 


فعلبًاً بالائتمان . كما أن النظام الإنجليزي اتبع طريقة فتح الاعتماد وأداتها 
النقود 
الائتمانية (الشيكات) . 

على ضوء ما سبق من إيضاح لفكرة تطور النظام التقدي وتحديد 
وماهيتة : يتضة لنا:# .أن النظاة التقدق المعاضر مؤمسن على النفود 
الورقية التي 


الدقود 50 : وهما معا بكؤتاة الرصضية التنقدف:. اق -محموع أوراق 
الدو 
الحا ا ا نة 

وبهذا برزت قاعدة النقد الورقية . حيث تفتلت القيمة الاقتصادية 
للنقود عن 
أي قيمة اقتصادية لأي سلعة مادية معينة وبصفة خاصة : الذهب فقيمة 
النقود في 
0 الشراتية, اي :-فن قدرتها غلى التحول الئ شلة وخدمات + ويذلك 


اعرد أداة الدفع في اللحظة الحالية وتمثيل للثروة في اللحظة 
المستقيلية 
إن فاعدة النقة الورقي لاحتعييه في ليد تناف كيو دو نما تفن 


مجموعة الشروط والقيود التنظيمية التي تضعها الدولة لإصدار النقود 


الورقية ا ا 

القانونية . وهذه القاعدة ادت إلى ظهور ادوات دفع متعددة ومتنوعة , 
وخاصة بعد 

تووة. الاتصالات:. التق اتنا عدت على طون وشائل 'خدندة:» :نكم "تفوجنها 
سداد 

الالتزامات بدون استخدام النقود الورقية . مثل : (بطاقات الصرف) ؛ و 
(بطاقات 

الائثمان) :و (الشيكات): مما يستدعئ: ذراسة هذه الأذوات:مق: التاحية 
الشرعية , 


وتحديد متاظ الزبا فيها:: 


(1) الاقتصاد والنقد المصرفي ,. د مصطفي رشدي شيحة .» ص34 . 
(2) المرجع السابق » ص70 . 

(3) المرجع السابق » ص73 ؛ 82 د . 

(4) المرجع السابق » ص83 : 88 د . 


شعر : مروان كجك سراييفو ‏ 
أضيعوها كما كن اي 
رت الت 
م في جلازها فقدر أتقنتمٌم الد 
ا ا ار ا 
وصرتم يا لقاتلها. نعالاً _تُتْقنُ ‏ الدُوِسَا 
لأجل الما م عبيداً كلها حوري 
تننسيته 3 والدنيا وعب ا يقتلٌ ال 
وأسرفتم 0-0 فطلم الأهلٍ ا 
واطفاتم م رجالا بابعوا. 591 
أغدة ركم و أوقد: اكلم 
واعدعيم على الأعداء 2 لهم سَمْسَا 
5 زر و9 س 
قم الناس ‏ موتوراً وَمُْتَا 
وإت, أ وميا ويصبح بيعب اله ره 
ضحى فذو ظَرَفٍ ‏ وإن أ 00 
برو 8 بضيه للى. . وفك 7 فيا بُؤْسَى 
وان أزرى به صَتمْ تقل نع عُرْسَا 
يعدمة من 2 يم - 
م 0 0 
0 ا 2 واصبح سِ 0 
7 + و ين 1 ننا 1 11 
ويخطبٌ ود مَنْ طلىى| ويضررين أهلّة ضرهًا 
ورك لاد لخاد 0 يلقى. بذا. باشا 
| كَل ازلة ويجيل يكرها طش 
0 ال 0 
صربيحٌ الكفر في فمه ‏ و 00 (بَسَا) 
طويل الباع للأعداء 0 0 0-0 
ا عن فراع الروم , مسن لشقنا., ت#نسا 
ويندبنا 10 5 0 عامدا 002 ينا 
ا 1 رَتِه _ ويجعل حِصْتَنَا حَبْسَا 
توقدنا. ادا 5 53 ولا ترخص لنا تَفْسًَا 
وتقلنا لسادته ةِ وَقَسُمَ فَيثَنَا حَمْسَا 
وأففَّرَنا ا وصثة ,امنا حقينة 
ولم يَبْركٌ وجوعنا .. وكست- | مر حَمْسَا 
00 00 سَيفا ولا قَلما 0 - 
وضاعً العمرٌ يا دَحَلِ ولع كضرا بذ 0 
فبيعوها ‏ لكا وله بوه السط .والمري 
لس يزيد شقادءها 0 


ويَسلِمُها ‏ لقَوَادٍ 
بعدّها كالعَيْر 


وناموا 


دى+ هو 


دمنت 


شهامَتُكُم 


ع سنن و عو ه60 


واستهدّوا به 
وقيل لأامكم 


ملف العدد 
متابعات حول الصحوة الإسلامية 
فاتحة الملف 


لا تخطئن عين المراقب للظاهرة الإسلامية بعدين رئيسين 
أولهما ؛ الاتنشار الضخم : بحيث أضبخت (العودة إلى الإسلام ) أوسع 


من أن تدرس من خلال العمل الإسلامي المنظم , السياسي منه , 
2000 1 
والاجتماعي وتحيك تواجةه. المؤسعاتف والتتظيمات: الإسلامية تحدياً 
اساسا في 
قدرتها على توجيه هذه الظاهرة وترشيدها , وتأميلها للإنجاز الإيجابي 
الفاعل . 5 : 

اله الآخر : الحصار العام المعلن عالمدًا وإقليمثًا . بحيث أصبحت 
القضية 
الإسلامية في رأسن قائمة (الأجتدة) الدولية : وتخن على قتاغة بأن 
المرحلة الجديدة _ 
داخل العمل 7 
الإسلامي لشروط المرحلة وأبعادها . ودخول إلى التفاصيل بدلا من 
التعميمات . . ١‏ 1 ا ا 
57 00 ارتأينا في مجلة (البيان) أن نفتح ملفا شاملاً بين اونة وأخرى 

و 

واحدة من القضايا الأساسية , دعوية كانت , أم فكرية , أم سياسية , 
ومعالجتها من 
زوايا مختلفة : كانت قضية المراجعة لمسيرة (الصحوة) الإسلامية في 
رأينا فاتحةً 
الود المعاصر من جهة , ثم ما يحيط بها من 
تحديات 
إقليميًا و عالميًا من جهة أخرى . 

ونحن إذ نشكر المشاركين في هذا الملف الذين بادروا بالاستجابة , 
فإن لنا 
عا كيرا على إخوةٍ لنا آخرين . حرصنا أن يكون لرأيهم مساحةً في ثنايا 
ملفنا هذا . تقديراً لتجربتهم ومعرفتهم معا , ثم لم يكن منهم ولو خبر 
اعتذار يحسم الظن 
باليقين . 7 

ونحن إذ نقدم هذا الملف فإننا ننوي إبقاءه مفتوحا لمشاركاتكم 
وتعليقاتكم التي 
نوجو ان تزيد الموضوع خحصوبة عمق + 


متابعات حول نقد الصحوة الإسلامية 
حصاد الصحوة 


الانتشار والتأصيل الشرعي 
بقلم : د .أحمد محمد العيسى 


تمثل الضحوة الإسلامية المعاضرة شاعنا هرما العديد .من الجهات 
والتيارات 
الفكرية والسياسية على مستوى العالم العربي والإسلامي وعلى المستوى 
الدولي على 
حد سواء ؛ فالذين أحرقهم تسلط الغرب وهيمنته السياسية والاقتصادية 
. والذ 
والذين 
أشغلهم تغلغل القيم والثقافة الغربية داخل المجتمعات الإسلامية . يرون 

في الصحوة 
أملاً في كنة التسلط والويعتة: الغريية + وقن إنقاظظل الشعوب» المسلمة 
من سباتها 
العميق ؟ لتعيش حالة التحدي التاريخي للحضارة الغربية بكل منطلقاتها 
العقدية 
والثقافية وقدرتها التقنية العالية : أما الآخرون الذين يرون أن الغرب قذ 
وصل إلى 
مزحلة ( اللاتخدى )من حانت الحخضارات الأخرف وان ها بقدمه من قيم 
وثقافات 
هي قيم عالمية لا ينبغي لأحد أن يعترض عليها أو يرفضها أو أولقك الذي 
يخافو 

كمون 
على مصالحهم الذاتية ومكاسبهم الشخصية دفهف ترون في الصحوة عظرا 
و( بعبعا) يتهدد مصالحهم ووجودهم . 

ولكن هل وصلت الصحوة الاسلامية - بالفعل - إلى مستوى متقدم 


لأولتك. المنعاطقيق هعها هذا الأمل المشرق , آى المعادين لها هذا الماحمن 
المزمن ؟ 
وهل واقع الصحوة يبرر تلك الحملات المسعورة التي تشنها الحكومات 
العلمانية في 
الغالم العربي على مظاهز الصضحوة الاسلامية ويدعليا تيه سيانات 
تجفيف المنايع أو سر لكتير من مفكرف:'القوب شيا بنسيه وطعها 
2 العدو الأول للحضارة 

إن المتآمل لؤاقع الصحوة الإسلافية اليو آن.يجة صفوية تذكن فى 
الإشارة 
إلى صضعقف إفكانات الضحوق المادية والعسكرية والاأغلاسة :.إضاقة إلى 
عوامل 
التمكك" .والافتلان. الف ضري أطنايه 'فن: .معميكن الصحوة 
الإسلامية . 


إقنة ما سن عوا فل القوة :والعظطورة: الت تمتلكي) الصعوة والتف 
جعلت منها 
أهم ظاهرة اجتفاغية في أؤاخر القرن العشويق 5 : إن الجواب على هذا 
السؤال 
المهم. يمكن أن يتناول عوامل شتى م ولكن -:في رابي > أن أهم'عاملين 
يدعمان : 
مكانة الصتحوف الإسبلافنة :و تجعلايها تمقل 'الماحنين الذى أشزنا اليه درهها : 
سرعة 
انتشان الضحوة الإسلامية: واسمقطاتها لشرانةت مخملقة فى المجتمعاتك 
الإسلامية , 
والاهتمام بالتأصيل الشرعي للقضايا المعاصرة . 

لقد أدى الانتشار السريع للصحوة الإسلامية 0 واستجابة العديد من 
شرائح 
المجتمعات الإسلامية لنداء الدعاة والعاملين للإسلام للعودة إلى الدين 


والالتزام 

بغبادتة:.وقيمة وإعاذة الاعبان 'للهوية: الإسلامية إن اعبار الضحوة 
ظاهرة 

تاريخية تسعى إلى تغيير المجتمعات الإسلامية “مما جعلها حظرا قيقيا 
على الواقع 


ا في هذه المجتمعات , فلم تكن رسالة الصحوة الإسلامية موجهة 
المتففين ن أو المفكرين . كما هو الحال لبعض التيارات الفكرية الوافدة , 
مثل : 

الحداثة. 5 كان ولا يزال يحتقر الجماهير , ويعتبرها لا تعي رسالته 
الفكري . ولقد أدى وضوح وسهولة شعارات الصحوة الإسلامية 
المستمد ة من 

0 الس . واعتمادها على تاريخ حضاري عريق يحتوي على معين لا 


0 من الأفكار والرقى: والقيف:: إلى :تفاقل القبات الفمشلة مع جلك الشغاراث 


::والعزامه 

ها عه مون روفكيرزا مال .ومفا قكم وتنا كلت اسفان الصحوة 
الإسلامية : 

الإخفاق المذهل على جميع المستويات للتيارات المتغربة التي قادت البلاد 
العربية ش 

والاسلاقية خلال هذا |الفون.: الامو القع عفل من تعض أده المتحميفين 
القومية: والمار كعة. والجدافية تعوذون العن الاتلام بروستخدرون اضف 
ويشيرون 


إلى أنه الحل الما تواجهه الآمةة من مضاتي وركبات : 
وعلى الرغم من اعتراف الكثيرين من الأعداء والأصدقاء بقدرة 
الجتحرة على 


استقطاب أعداد غفيرة من الشباب المسلم , إلا ان بعض المفكرين 
أن السسحلة تلك الجموع الغفيرة ؛)أدى إلى ضعف مناهج التربية الإسلامية ؛ 


حيث لم 
يجد د المروان والعلماء الوقت الكافي لتربية تلك الجموع بالعقيدة والمبادئ 
الأخلاقية 


الإسلامية والمنهح السليم في التفكير والتلقي . فكان أن انجرف بعض 


منهم قي 

تيارات الغلو :واتشعلت الصحوة كتيرا بالأخد والرد فق قضايا بغيدة عن 
واقع الأمة 

وأولوياتها المعاضرة: وغلى الرقم من ضعة هذة الملاحظ + على :وحه 
العموم - 2 ,., ا 

إلا أنه ينبغي التأكيد على أن التأثير والانتشار السريع للصحوة داخل 
المجتمعات 

الإسلامية عت إيجابية كبرى 1 إذ إنها اثبتت أن عموم المسلمين 


يعيشون 
ل مفع هيا الات نيا سر تكيم ل ف الله 


الواضحة 

لاستعادة موقع الأمة في العالم المعاصر , وتؤكد غلئ إن التسناسة تكن 

ويد 

مع رسالة الصحوة الواضحة , مهما كانت الظروف التاريخية والسياسية 

التي آذك 

إلى ابتعاد كثير منهم عن الالتزام الشامل بالعقيدة الإسلامية ؛ فعاشوا ردحآً 
من الزمن 

في غربة عن دينهم وهويتهم ولهذا : فإن الفشل في معالجة الانحرافات 

الناتجة عن 0 

الانطلاقة السريعة لا يعني أن البداية كانت خاطئة , ولكن يعني ان اساليب 

التربية 

لا تزال قاصرة عن معالجة تلك الانحرافات , وغير قادرة على مواكبة 

التغيرات 


الكبيرة التي تحدث على الساحة الإسلامية . 
وياتى الحديك عن العامل الثانى .من عوامل تجا الضحؤة الإسلامية: 


وهور: 0 ' 

قضية التأصيل الشرعي لقضايا المسلمين المعاصرة , وقضية التأصيل 
ارح همآ من طهموم الصحوة ؛ الإسلامية ٠‏ بعد أن اصطدم الفكر الإسلامي 
بمعضلة 


التفاوت الكبير نوق المباة»الإستلا ميق والواقع الراهن يكيف أده نوات 
لمن 


عاب ل ايو شو ها نونشي ون حول الخد كم قوس ات 


عديدة 2 


فصبته الغْرَوَ الفكرف والثفافئ من قبل الحضازة :القربية إلى انه تلا 


كني مرج 
أحكام م الدين , بالعادات المتوارثة , أو بالعادات الوافدة . فنشأت المناهج 


5 00 

على الدعوة أن “يكت فن :تاضيل تلك القضايا'فن" الناحية الشرعية ‏ 
وإعطاؤها 

الوقت الكافي للدراسة العلمية , بعيداً عن تسطيح تلك القضايا 
وتمييعها 


وتلفيق 
الخلون لها وسمتة اخر اذى الى تضاعة الذفوة إلى التاضيل» الشرفن 
00 


الدعاة والمفكرين يدركون الحاجة إلى وجود مرجعية ومنهج يحتكم إليه 
المختلفون ١‏ 

5 الحق والصواب . وعلى الرغم من ان الإنجاز في هذا الموضوع لا 
بر 

ضعيفاً دوا 0 إلا أن مجرد الاهتمام بهذه القضية الكبرى . وكونه 
شائعا في 

أوساط الصحوة الإسلامية , يمكن اعتباره إنجازاً مهما للصحوة الإسلامية 
المغاضرة  .‏ ضات إلت ال جار الأول الدى أشر ]اله آنه - 


ولعل الهجوم الشرس الذي تتعرض له الصحوة الإسلامية اليوم من 


قبل القوى 

العلمانية والشيوعية في العالم الإسلامي أو من الدول الغربية ؛ ليس 
رده ففظ. إلى 

سرعة انتشارها واعتبارها القوة الشعبية الأولى في العالم الإسلامي , بل 
وأيضا 

سجن القفوة :إلى مامقك] العهكانا' لجف ادق سرع ينو الدفوة إلى تسير: 
الخياة مره 


جميع جوانبها داخل المجتمعات الاسلامية . 
إن هذه الدعدة: انبتت للغرت ولأضحات: الثتازات التفويبية ان الضجوة 

فى 

الوقت الذي تطالب فيه بتطبيق الشريعة في جميع مناحي الحياة في البلاد 

الإسلامية. فإنها إنما تدعو إلى قيام نظام شامل للحياة يختلف عن 

مقا هيم الغرب وقيمه 

واتقلوية في الحياة , ولهذا : كان التركيز شديداً على وصف الصحوة 

الإسلامية بأنها : قوة (ظلامية) , وأنها تريد العودة بالمجتمعات إلى 

القرون الوفسطى ٠‏ وأنها 

(ماضوية) 1 أي : تعيش في الماضصي 1 وتنظر إلى الحاضر على أنه جزء 

من 


الماضي ... إلى آخر المنظومة الفكرية المتداولة في أوساط الثقافة 


العلمانية . 

ولعل في الإشارة إلى هذين العنصرين الإيجابيين الذين يشكلان 
حصاد 
الصحزة غلال المهزات: الماضيد يها عفر إلى معرقة الساييات 
والإخفاقات التي 
نتعتر فيها الصحوف؟ لكي قم تدا رسها وبحتهاً من قبل العليناء والوعأة 
والمفكرين : 
الإسلاميين . الذين يهمهم مستقبل الإسلام وابنائه في عالم متغير 


الانتقال إلى مرحلة مختلفة : 
إن المتامل في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


والثقافية التي 1 

بعيشها العالم يشعن باق هناك مغيرات كبيزة :تعدف علن اكثر من 
مستوى 0 

وبالتالي : تؤثر في جميع الحركات الاجتماعية التي تعمل وتعيش في هذا 
العالم , | ش 

والصحوة الإسلامية المعاصرة - مثل أي حركة اجتماعية أخرى - ( 
بالمعنى 

الواضسع للكلمة ) تاكن وتؤتر مما بحرت حوليها قن احداف وتطورات على 
الأصعدة . 


وكل ظاهرة احتمافية"قاغلة ومتفركة ختطور يفعل مجر كين امنا سين 
العوامل: الذاعلية التي :تعتمل .زاغل الحركة : والفوامل الخارجية الني 
تتعامل معها 
1 فيها . ولو نظرنا إلى الصحوة الإسلامية من هذا المنطلق 


قد وقلت «بالفهل دفي مرعلة «اروصة حديدة: لها اظطروقف خاضة مولا 


متطلبات 
اخرى غير تلك التي كانت سائدة في فترة ماضية ليست بعيدة عن وقتنا 
الراهن . 

ولكن .. هل يمكن معرفة خصائص المرحلة الجديدة قبل ان نعرف : 
خصائص المرحلة السابقة ؛ ومتى انتهت , ولماذا اصبحت المرحلة الحالية 
مختلفة 
عن السابق ؟ 

الواقع : أن الباحث في تاريخ الصحوة يجد صعوبة في تحديد 
بداياتها , 


ومراحل #ظورنها م والتجكرابه الث أتررت.على .متسيرتها التاريفية دول 


نجحد 


ضعوة في الإشارة إلى أن ذواستا 'للصحوة الإسلافية 2 يوضفها ظاهرة 


تاريخية 

اجتماعية متغيرة - ضعيفة إلى حد بعيد 2 ولو راد الباحث الرجوع إلى 
المكتبة 

للبحتك فى مصادر تتتاول ‏ ظاهرة الضحوة بشكل عام لوخد العذيد من 
الدراسات 

والكمب والكدؤابة:والمؤتمراعة: :القي اما أن تكوة: صادرة هو مراكر البخف 
العربية 

القومية, أو تكوق«ضادرة غزه شراكز الث العريية عم هناك كسمن 
الكتب 

الإسلامية المتميزة :. ولكنها في الغالب تتناول ظواهر جزئية لها علاقة 
بظاهرة 


الضحوة :ا أو خزء] من مكوناتها ‏ مهل + التحدنت :و الغلة والتطرف»:” 
وتطبيق ١‏ 
الشريعة": :ومكظلاهر الاتخراقن: عن المتهح' الضحية قن العقيدة: والاذت 


والفكر .. 
وغيرها , ل لا تجد الكثير والمفيد من الدراسات التحليلية لتاريخ 
الصحوة 
وواقعها ومستقبلها . 

إذن : فإن هذه المحاولة في تحديد ملامح المرحلة الجديدة التي 
نتوقع أن 
الصحوة قد دخلت فيها . ستكون قريبة من الاستقصاء الذي يعتمد على 
عه 
للاحداث التي حدثت خلال السنوات الماضية , ولا يمكن اعتبارها دراسة 
تحليلية 
تعتمد على تراكم المعرفة في هذا الموضوع , إذ إن الباحث يحتاج إلى 
مقدرة كبيرة 
في لملمة جوانب الموضوع من مصادر عديدة . قد يكون كل مصدر له 
ارتباط 


بظواهر جزئية من مكونات الصحوة . 

لو تأملنا في واقع الصحوة خلال العقدين الماضيين - أي : في 
السبعينات : 8 7 
والثمانينات الميلادية - لوجدنا أن الصحوة قد اكتسبت انتشارا واسعا في 
جميع بلاد 
العالم : وأصبحت ثنيئاً فشيئاً تستفيد من الإخفاقات المتسارعة 
للأيديولوجيات القومية 
والبعثية والماركسية التي كانه 'حندن 'قطاعا واننها من الشتاب 
المسلم , ثم بدأ 
الجماد في | فنا بكاو ورمطد الغرىالسد فيس الك البله انكسم قن عاد 
9م ., فأدى 
الى اسسقان اكلافي عي كم مما حعل.فن هده القضيه مَحورا أفاسا 
من محاور 


عدلان الؤقوة #حيةدندات الأمال تزامد كثمرا ,مق الشعات مصيافة ملجمة 
إسلامية 

كيرف كرون العسلمين كن نفسية الذل:والاتكسنار :«وغسيل العاز القع لح 
با ْ 


فى أماكن أجرى كتيرة .من أهطها : فلسظين.. :ؤقة شاتد هذا الاتجاة:: 
الظروف : ا 
الدولية المواتية التي كانت تنظر إلى الجهاد في أفغانستان على أنه الأمل 
الدب الروشي؛ ولذلك : ساتدته كتير من الأظراف: بالمال. والشلاخ , 
وعلى الرغم 
من قيام التووة الإنوافية "قن تلك الففرة + القن'عثيرها كنيو من الخركات 
الإسلامية 8 1 ش 
قغيز الاسلامية تضرا للفكرة الإشلامية وتذيرا بالخطر على الأبذبولوؤخيات 
السائدة . _ 
إلا أن كثيراً . من القوى المهيمنة كانت تدرك الحاجز الكبير الذي يفصل 
الشعوب 
الإسلامية عن النموذج الإيراني ؛ مما جعلها لا تتحرك بشكل جدي للوقوف 
في وجه 
العفل. الإسلامن . ٍ 

هذا عن" الناحية التشاتنية: أماضين النواخئ الأخرى فقو اتشرييت: قله 
المرحلة 
فعا مكن 
الصحوة من اكتساب خبرات كثيرة , إضافة إلى تكوين جذور عميقة في 
العمل 


الاجتماعي والإغائي وبناء المساجد والمدارس , مما أكسبها التفاف 
الجماهير حولها . وجعل خطابها الدعوي مهيمنا في الأوساط الشعبية 
في البلاد الإسلامية ؛ كما 

انتشرت وسائل جديدة للدعوة لم تكن مستغلة من قبل , مثل : الشريط , 
والمجلات 1 2 


زق 
فكر 
الينوك الإسلافية وبعض تجالات الاسثمار الإسلافي: :. إلى غير ذلك من 
مظاهر , 
الصحوة أو العودة إلى الدين . وكل هذه الأنشطة كانت تسير في كثير من 
بلاد العالم ١‏ 
دون وجود عوائق سياسية او قانونية كبيرة . 

من جهة اخرى , ومع تسارع العمل الإسلامي وتشعبه » وبعد 
النجاحات 2 . 
السريعة : بدأ يلوح في الأفق التنافس بين تيارات الصحوة في اجتذاب 
العائدين إلى 


الدين . وبرز كثير من الخلافات حول الأساليب المتبعة في الدعوة : وتعدى 


ذلك إلى 1 
قود اتجاهات الغلو من جهة والتفريط من الجهة المقابلة . بعد ان 
م العمل 
0 بالواقع المتخلف للمجتمعات الإسلامية , وتظراً لكون الصحوة لم 
تجابه في 
ذلك الوقت تحدياً خارها حقيقياً . فقد أدى ذلك إلى انشغال الصحوة 


الكثيرون أن السكدة بدأت تأكل تفستها : 

إذن. > غل مكن ان تقول إن فللك الأضوال قد خدلين 7 نوك 
نستنتج ان 
الصحوة قد دخلت مرحلة جديدة ؟ 

إن المتأمل في الأحداث التي وقعت منذ بداية العقد الحالي - أي : 
مند 


خمس 
سنوات تقريباً -.سواء على ساحة العمل الإسلامي , أوثلك الأحدات التق 


ومعت 1 

على الساحة الدولية والإقليمية . يدرك أن هناك الكثير من المتغيرات 

التي بدلت 

واقع العمل الإسلامي . وبدلت الظروف المحيطة بالصحوة ؛ وما لم يتم 

استيعاب 

هذه المتغيرات ومعرفة حجمها وتاثيرها فإن الصحوة ؛) الإسلامية ستفقد 

القدرة على 

التعامل فع تلك المتغيرات وفواجيتها وتكييقها لمصلحة العمل الإسلافي: 

ووشتظلت 

مرحلة استيعاب تلك المتغيرات سعياً متواصلاً لدراسة المتغيرات كما هي 

فى الفاقع». وابضا بخنا عميقاً للوسائل الشرغية الضعيخد لكنفية 

التعامل مع تلك المتغيرات 

وعلى الرغم من تداخل تلك المتغيرات بحيث يصعب تقسيمها إلى 

متغيرات داخلية 

أو متغيرات: خارجية + حيف. إن كل .متفين واغلن لايد وان يكون متاتراً 

بالعوامل 0 

الكطرحه وربما مؤثراً فيها . والعكس صحيح أيضاً- ولكن قد يكون من 
0 


ور تلك. المتفيرات. لكي يمكن. تصور المرعلة- الخديدة يشكل 
المنغيرات الداخلية : 


تقد أدى الاشفار الكبين الذي حففنة الصحوة إلن هد الكافات 
الفكرية 
والساينية ذال إطار الضحوة الاشلامية.. واعتلقي المدارين ال فسعى 
إلى جذب 
والتنافس 


غير المنضبط بالضوابط الشرعية . 

وإذا اضفنا إلى ذلك هف الناك'الخواويتن ااا المحرة فدات 
أجواء 
الثقة ٠‏ فإن صورة تماسك العمل الإسلامي ودكم بعصه البعض تكون اكد 


مة 


فقد أصبع العمل الفردي المنغلق على التيار أو الإطار الفكري أو الحزب 
السيا 


اللسيا بسي 
احد السمات البارزة في العمل الإسلامي ,. ولعل هذه السمة كانت 
موجودة في 
المراحل السابقة , أي : إنها سمة ليست جديدة على العمل الإسلامي 
ُ 9 
ضوحة أكتن تدرا في المرحلة الحالية ,. كما أن استمرارها مع وجود 
التحديات 
الخارجية المتعاظمة يجعلها تمثل أحد أهم العوائق التي ستؤثر على 
مستقبل العمل 
الإسلامي . 

من المتغيرات الأخرى التي و تميز المرحلة الجديدة : النفسية 
اا 


وتراجع الحماس المندفع , وازدياد الخوف على مستقبل الصحوة الإسلامية 
من قادة العمل الاسلامي وشباب الصحوة ؛ وقد حصل ذلك بعد 
انهيار الحلم . 

الإسلامي في افغانستان نتيجة الحرب الهوجاء بين رفقاء الجهاد . فقد 
ور 

الآمال حدودها في فترة من فترات الجهاد . ثم عادت الآمال الآن بعدما 
حدث ما 

حدث إلى درجة متدنية . بل ربما غير الكثيرون قناعاتهم باهداف الصحوة 
ورسالتها. وقد عرّز هذه الحالة ضعف نتائج مشاركة كثير من تيارات 
الصحوة الإسلامية في 

العمل السناشى في القول العرنة وعقر الفروة اكيت لمرو وقول 
الإسلاميين إلى 

0 والمجالس التشريعية إلى مكاسب حقيقية للعمل الإسلامي , 


المؤف المشترك وهو تطيق'الشريغة الاسلامية في أنظمة الذول 
وتشريعاتها . 

أما علف الصعيد الفكري والعلمي : فقد بدأت بعض التحولات 
أل ية من 
5 بقوة خلال المرحلة الجديدة , فقد برز اتجاهان رئيسان في كيفية 
التعامل مع ش 
00 ومع الحضارة الغربية المهيمنة . حيث ادى تحول كثير من الرموز 


العلمانية والماركسنية اإلن. الفكر الاسلامي: : وكدلك. مفاورسة الخوار 


الفكري مع 

النيارات العلمانية : إلئ بروز غبار ( الفكر العقلاتى ) الذى يرق أن الفكر 
الإسلامي 

بحب أن (تظور لصالة الواقع وحث .ضغطله ضد التعامل المثالى 
والتاريبخي مع 


الاسلام )ع و '( أن 'الواقع: هو الاصل:: والغفقل هو الأسانين» ولا سلطان إلا 
للعقل 
ولاسلظة إلا لضرورة الواقع الذق تعيض فية) .وقن مقابل ذلك : اتجه 


المفكرين والمفظرين : السهوة إلى الذعوة الى (فقه. الواقع ) والتاصيل 
عي 

للمستجدات الحضارية على الساحة الإسلامية , ونتيجة لاختلاف المنطلقات 

التي برى نيا كل طرق الأحداة والمتغيرات الداعلية والخارعية والسيل 

الصحيحة 


للتعامل معها .ققد ذخل الاتعافان في مناطق تجاذن سيت قوعاً من 
التشويش 
الفكري على كثير من شناتب الصخوة .فق اذى الاتجاة (الفقلاتي) إلى 


9 الإسلامية . وإلى تمييع كثير من قضايا المسلمين المصيرية . وفي 
الوقت 
نفسه : لم يخسم الفريق الآخر موققه من مسألة (فقه الواقع) : فلا زال 
الكثيرون 
يتساءلون عن ماهيته ٠‏ ويشكك البعض في مق وجد واه 8 

ومن المتغيرات على الساحة الإسلامية اي العوائد المالية التي 
كانت 


0 في دعم مشروعات الصحوة الخيرية والإنسانية والدعوية ؛ : 


الصحوة بانخفاض وتدهور الاقتصاد في معظم الدول الاسلامية . إضافة 
إلى 

الظروف الخارجية التي ندات تحاصر الدعم المالي الشعبي للعمل 
الإسلامي 

سكو لهذا العامل دوراً اساسا في مستقبل الصحوة في المرحلة 
000 التي بدا 


اك الخارجية : 

لقد شهد العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية أحداثاً متسارعة 
وعظيمد الأهمية. ققد سقطت الشيوغية رسمياً خلال هذه القترة, 
وبرزت إعادة تشكيل مناطق 
التماس الحضاري والأيديولوجي , وانتهت بذلك الحرب الباردة . وصاحب 
ذلك : 


ننروة العدية:من الحووت- الاقليفية في أؤرونا واسيا الوسطى. وفيزها : 
وحدث في 

العالم العربي أهم حدث في تاريخ المنطقة المعاصر . وهو حرب الخليج 
الثانية 1 

الذي بدا فيه النظام العربي الذي قادته القومية العربية متصدعاً وغير 
قادر على 

الاستمرار , وبدأت في المنطقة +ماافسمى :تفعلية ( السلام انين عدة 
ْ 

الأول والحكومات العرنية:. وفي أثناء التحرك الدولي لتنظيم المشرء 
العالمي بعد 

هذه الأحداث لسد الفراغ من سقوط القوة العالمية الثانية واختفاء التنازع 
الأيديولوجي برززت الصحوة ؛) الإسلامية بوصفها قوة اجتماعية وسياسية 


لها وزنها على الساحة 

العربية والدولية ؛:فاضبحت تمثل: العغائق الأبرز فئ اتجاة ترقيب: النظام 
العالمي 
الجديد . فنتج عن ذلك : الاتجاه إلى تحجيم هذه القوة الجديدة او 
احتوائها . فبدأ 

الغالم الغربي يزق في القوة القادفة من منطقة:العالم الاسلامي خظراً 
يهدد مصالحه 

في المتطقة * هما جغله يدعو إلئ تحالقف: غلماني ضد ( الأصولية 
الإسلامية ) , 

ودخلت المحقة الإسلامية نتيجة لذلك في صراع مكشوف مع معظم 
الأنظمة 

الحاكمة في العالم الإسلامي . واستطاعت بعض القوى الإسلامية أن يكون 
لها تاثير 


في صر القؤان ‏ واتكوك. بض الأنظمة: تدايين (اعترازية )الله من 


الل 5 


اه 
هذه المتغيرات الخارجية التي حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية 

تؤسس بلا 

شك لمرحلة جديدة لم تشهذها الصضحوة الإسلامية من قبل ؛ حيث تبدل 

المناخ العام , 

وعظمت التحديات وؤكثر الأعداء : وتغيرت أساليب الصراع والتنافس+ 

وبدت في 0 

خط المواجهة الأمامي أمام هيمنة الغرب حضارياً وسياسياً واقتصادياً , 

وأصبحَث 

الصحوة منذ ذلك الحين ظاهرة عالمية تشحذ الهمم لدراستها ورصد 

اتجاهاتها 


وتطورها ومستقبلها . 


ومعظم المتغيرات الداخلية والخارجية التي أشرنا إليها تحدث دون 
أن يكون 

للصحوة دور بارز في صنعها أو التخطيط لها ؛ إذ إنها - في الغالب - تحدث 
في ' 

وقت هي غير مستعدة لمواجهتها او التعامل معها , بل وربما عدم 
الوعي بها 

والإحاطة بتفاصيلها , فافتقد العاملون للإسلام والدعاة والمفكرون 
الرؤية 

الاستراتيجية البعيدة المدى . وانشغل الكثير منهم بالاحداث اليومية 
المتسارعة : 

ومحاولة مواجهتها . وظهر عند الكثيرين التردد او النكوص عن العمل , 
وظهرت : 

الرغبة في العودة إلى الأساليب التي كانت صالحة ومنتجة في الفترات 
السابقة عندما 5 7 7 

كان المناخ مسالما , والتيار - عالميا وإقليميا - يسير في الاتجاه 
نفسه 


فهل نعي هذه المتغيرات . ونعرف أبعاد المرحلة الجديدة التي دخلنا 
0 


متابعات حول نقد الصحوة الإسلامية 
الخطاب السياسي الإسلامي 
(رؤية نقدية) 
بقلم : د . سعد الدين العثماني 


نقد الخطا به لاسي الصدو 1ل سلافرة لبس اعناها من فون تسيا 
السياسي, وليس كرانا لتاتيرها الإبجابي الكبير في حياة الامة > إدعالة 
مجالات كانت حكراً على العلمانية ؛ وعودة بشرائح من أبناء المسلمين 
إلى دينهم ‏ _ 
وإلى 3 تيه حلا وخلاضا فخيذا لأمتهم . 

لكن ككل عمل بتري ؛ فان إنتاح الضحوة الإسلامية وكستها التاري 
بالمقات 
في حاجة مشتمرة إلى التقويم والمراجمة + لأكتشاف جذانب العلل 
والقصور , 
ومخاولة علاخجها . ومغرقة جوانت: القوة + والعفل غلى اقراتها 


وتعميقها . 

ما الخطاب السياسي ؟ 
يظلق لفظ الخطاب السياسي على فعان عدة : لكن يهتنا هنا أن 

نتوقف عند 1 


اثنين منها : 
1--مجموعة الأفكار والتصورات المنظعة والعرتيطة متطةا والمعلفة 


الواقع السياشى. وتحديد طرق معالحته والتأثير 'فيه:: وهذا قربي هن 
التعريف 
المتداول لدى المتخصصين في علم السياسة . 

2- ظوق ووسائل تبلغ منظومة الأفكار والتضوراك الشياسية: 
والتعبير عن 
الراي. السياسى + وقعدد هذة الوسائل الن. متظوفة (التضصري : العظية 
6 ( 3 
ومكتوبة . ومصورة ... وغيرها . 

وهذا المعنى الثاني هو الذف سنستعمله فِي هذه المقالة . 

ورسط. الخطاية السياسي ارماطا٠قوناً‏ بالضادك والمفاهيم الت 


يحملها 
الشخص أو تحفلها المجموعة التي تنتجه . كما يرتبط بالتصورات التي 


يقتنعول ن بها 5 . 8 
اير حولهم وطرق التأثير فيه . وهكذا : فمن غير الممكن فهم 
سياسي معين دون الغوص في ذلك الجهاز المفاهيمي الذي ينطلق منه , 
وفي كثير : 1 

من الأحاق + قاق قلاع نض الخطاب السناسي نيرامت قلاع الأخطاء 
العقدية 


والتصورية والفكرية التى: انتجته.. 
وكتفى يمثال واحد من تاريختا القديم * فالخطابي السياسي للخوار : 


والمتسم 
بالتكفير والمناداة بإعطاء الأولوية للخروج على الحكام , بدءاً من علي 
بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) , ناتج عن انحراف في العقيدة . وليس فقط عن 
خظ] في 
تقدير الواقع أو في أبعلوية معالجته . 
وهذه المكانة المركزية للجماز العقاشيى في التأثير في الخطاب 


السياسي , لا 
تمنع من أن بعض جواتب الخلل فيه ناتجة عن أسباب نقسية لصاحب 
الخطاب ,؛ أو 
0 تقدير للقوة الذاتية: أن للواقغ المحيظ... او.عهن غيرها من 
اصول غامة : 

وقد يكون: من الضرووى التذكبر:فى البذاية ببعض الأسس والأصول 
الشرعية 
الفهمة + .التى يكوت: الجهل :بها يالة التأثير علن. آذاء. الصحوة 

1- العمل السناسني محال اجتهاد كماانين ذلك العلفاء الذين كتبوا قن 
السياسة 


الشرعية , كما أنه مجال مقاصد ؛ لدخوله في دائرة المعاملات (التي 
علماؤنا: العاديات) + وهذا من معانئ القاعدة الأصولية. : (الأضل 
في العنادات والمقورات 
التعبد . والأصل في العاديّات الحِكم والمقاصد) !2! . 
وفن ذلك : ان إجراءات السياسة الشرعية: إجراءات تهدف الى 


الفصالة :ودرء العفاسيد وفق الضوايظ الشرعية وان لم يرة يذلك الاجراء 


نص , : 

وعنها ينقل ابن قيم الجوزية قول ابي الوفاء بن عقيل : (السياسة ما كان 

يكون معه الناس اقرب إلى الصلاح وابعد عن الفساد ,. وإن لم يشرعه 

الرسول ولا 

تزل يها وحي] 121ب ٠‏ 
2- لذلك : فمجال السياسة الشرعية مجال يحتاج إلى حذر شديد ؛ لأن 

| د 

ل التسيب سواء بسواء عمل على عكس ما يريده الشرع . لذلك 

يعيب | 

القيم ل أنافين تشددوا هنا (فسدوا على أتقهدهم طرقاً صحيحة من 

طرق معرفة 

الحق والتتفيد له . مع علمهم وعلم غيرهم قطعاً أنها حق مطابق للواقع , 
ظنًا منهم 


نناقاتها لقواغة التشرع مولعم الله إنها لم ساقم ما جاء يه الرسول نيوان 


نفت ما 

فهموه هم من شريعته باجتهادهم والذف اوحب: لهم ذلك : نوع تقصير 
في معرفة 

الشتريحة ١‏ وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر) . 


3- ومن ختاتخ ها .سيق : أن معال. السياسة- الشرعية محال 
اختلاف 
الاجتهادات والآراء . واجب المسلم فيها طاعة الله بحسب الاستطاعة , 


وتحري 

المصلحة قدر الإمكان . وقد يوافق الصواب كما قد لا يوافقه . (لكن لا 
يكلف الله ١‏ 

نفساً إلا وسعها , فإذا اتقى العبدُ اق ما استطاع : آجَرَه الله على ذلك , 
وتعرله 00 

خطاه : ومن كان هكذا ‏ لم يكون لأخد أن يمه ولا بعيية ولا يعاقيه ... ) 1 
4] 


وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق 
الاخر على 
العمل باجتهادهم [15 . 

4- يخضع مجال السياسة الشرعية للقاعدة العامة : (فيما إذا 
تعارضصت 
المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات 3 تزاحمت , فإنه يجب ترجيح 
الراجح 
فتها) 16 

ولهذه القاعدة تطبيقات متعددة , أشاز إلى بعضها ابن تيمية في 
أماكن متعددة 


مههةٍ البلاغ المبين : 

رويأتي تحديد الهدف البعيد الفتوكى من الخطاي"السياسي الإسلامن 
عاملاً آخر يؤثر على طبيعة الخطاب السياسي وعلى خصائصه . 

وفي رأينا : فإن هذا الهدف البعيد المدى هو : تحقيق البلاغ المبين 


لمبادئ 
الدين لأنه لدت الذي ابتعث الله (سيحانه) .من أجله الرسول ؛ يقول 
(تعالى) : ند قا قلي الرّسُولِ إلا التلاغٌ المُبِينُ ]ا [العنكبوت : 


8] والبلاغ امن هو الواضح البيّن . الذي يوصل المعاني المطلوبة 
إلى من يتوجه البه العطاتب- فقد يكون الخطاب واضعا. عند ضاحيه : 
ل ا ا 0 وهذا بعض ما تشير إليه الآية 

الكريمة : | وَمَا أَرَسَلْنَا مِن رَسُولٍ 1 بلهان قؤمه لتتين لمم !] [ابراهيم : 


4] . 
وهكذا : فإن الخطاب السياسي الإسلامي يجب أن يهدف إلى أن يبلغ 
الكفاية 


في الوضوح وتقديم الحجة , ويتجنب كل العوائق التي تحول دون ذلك , وإلا 


فليس 
مبينا :كفنا أن غلى .هذا الخطات آلا يكون عائقا أمام التبليغ والدفوة 
وإيصال الفكرة 
والموفق الإسلافييق : 
لط سر سس لامر 
العوائق 
أمام (البلاغ المبين) . ومن المشوشات على الدعوة في فهمه للدعوة 
ومبادئها . 
بيسن العاطفية والموضوعية - 

لعل من أول سمات الخطاب السياسي الإسلامي التي كثر الحديث 


عنها . هو 1 : 8 
كونه في غالب الأحيان خطاباً انفعالئًا عاطفيّاً , يُؤْثر الخطابة على 
التحليل 
الموضوعي , ويطغى فيه الحماس على المنطق العقلي . 
ورغم أهمية إلهاب الحماس في كل عمل سياسي 1 وأطمية تقوية 
العواطف 
1 في كل عمل إسلامي إلا ان الضروري ان يكون التفكير العميق هو 
مه 
للعاطفة . وأن تعرض القضية الإسلامية عرضاً مبنبًاً على الإقناع لا التأثير 
التفسى 
والإثارة الوحدانية : 


والفرق تبسن الأمرين كبيز عي وحوه متعددة ٠:‏ 
فغلية الحماسن:والعاطفة يمتع من التفكير في العواقب واعشسنات 


النتائح ؛ لأنه 

النتائج 

الموضوعية , وقد يؤدي كل هذا إلى صدام غير مبرر ولا محسوب مع 
طرف | 

سناهي فى السناعةء كما يؤدف إلى اومخوض الحركة الاسلامية مفازك 
سياسية قبل : 

اوانها واكبر من قدراتها . ولا يبعد ان يتم بعض ذلك بفعل إثارات استدراجية 
4 


وغلبة حاتت والعاطفة يؤدي إلى استعجال النتائج , ويحاول أن 
يحرض 
لذلك ويستجيش. , بينما التوجيه العقلي والفكري يحاول إيصال المبادئ 
والأفكار , 
والتأثير بالتالي على مهل وفي رفق وهدوء. 

وطغيان الانفعال والعاطفة يؤدي ايضأ إلى النظر إلى الأشخاص 
والهيئات 


والأجداة نظرة-محاقية للواقغ «نهبنية" إماا على المبالعة: والتهويل أ 


الاحتقا 

ر 
والتهوين , أو على التشويه ؛ فهناك مثلآً من لا يتصور صدور أمر أو موقف 
من 
خهة معيئة ر افيوقض تصديق أى معلومانة تتيك عكسن .ها كان تتوقعة : 
وهناك من 
يسارع إلى إعلان العداء نحو جهة من الجهات وقد تكون إسلامية , تتبنى 
المبادىئ ١‏ 
والأهداف نفسها لبادرة بدرت أو كلمة صدرت ,؛ لم يتحر صاحبنا ليعرف 
تاويلها 

ل : . 
والمراجعة ... . وكلها أمور ضرورية شرعا في مثل تلك المواقف قبل 
الانجرا 
نجرار 
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وبذدى. طعات: الا مغال «العاظمة اخيرا نولييين اغر ا إل شان 
العفق 
الفكرى .:والتخليلئ في القطات الشباسن الاشتلاسي ٠:‏ ويذاخل: فى اذللة + 
التبسيط إلى 
حد التسيطيع اللهيراة الفكوى: و السفا قي الذاثن :به الاكرين دو لطنيعة 


عرض 

القضية الإسلامية , فتحليل المشكلات المطروحة لا يتم بدراسة متأنية 
لأسبابها 

وجذورها وعوامل تطورها , ولتأثيرها في الواقع والحلول الممكنة لعلاجها 


اختهار الحل الأوفق للشرع وللواقع ولتأثيرها في الواقع عن وعي وإدراك , 


إيقعم : 
ذلك في انفعال وإلقاء للحلول المرتجلة والأحكام الجاهزة . 

إن كقرة ما حرطفيان الخطاب القاطقن. :على الممارتقة الشياسيه 
للحركة 


الإسلامية من مشكلات يستوجب في رأينا الإسراع بأمور ثلاثة 


1- إعطاء الأهمية داخل الحركة الإسلامية للتربية على مبادئ الشرع 
دم ول الأخبار إلا بعد روية وتمحيص وتثبت , وطلب الحجة والبرهان 
مر" والتورع عن الاتهام والتجريح . والبعد عن السباب وفحش القول , 
لبد > الاك ف" الخطابي.. وعد أن التركس على ستل :هذه الأمور غير 
لخد الساعة في البرا مع العوكو ين [الخزدكا نك الأوااكية توفي وهنا 


2- إعطاء الأهمية في المناهج التربوية داخل الصف الإسلامي 
الم 00 الفكرية , ولبناء عقليات قادرة على الموازنة والنقد . ولإكساب 


المهارات المفاسنية لذلك: . 
3- وكل هذا لن يتأتى إلا بإعطاء الريادة والقيادة لأصحاب العلم 

والفكر بدل ِ : : 
اهل الخطابة والوعظ , ليس انتقاصا من شان هذين , ولكن إنزالا لهما 
مكانهما 
ا ا ا ال ل ل لل ة 

بن 
يد النفيسي) بعد تحليل ممائل , يقول : (إن حاجة الحركة الإسلامية 


0 القكريين أكثر الحاحاً من هذا الكم الهائل من الخطباء.: 


فطلوب الاهتمام 
بإعداد الفوجه الفكري ؛ لأنه الحازنن الأمفين للجبهة (الأبديولوجية) التق 
تحصن بها 
الحركة) [8] 
وقد نستدل غلى ذلك بأشسبقية العلم على العمل شرعاً وعقلاً . كما 
قال البخاري و ع 
ا 3 : (باب , العلم قبل العمل , لقول الله (تعالى)  :‏ فَاعْلَمْ أَنَهُ 


لقد كان من أبرر نتائج 5 العاطفية والانفعالية على الخطاب 
الاسلانى » ستقوطله: قي ردودالأفعال من وقصورن عن الفعل الموضوفى 
المبادر , إن 
ما ثراه في كثير من الأحياة هو انتظار الأطراف الأخرئ حتى تتقذ موقفاً 
ليتخذ 


الامرلافي المؤققف المناقض : أو لبنس على حتواله : أو الاسعفاظ علن 


وقع حدت , 

فيسارع الخطاب الإسلامي لملاحقته . وهكذا يأتي هذا الخطاب في 
أحابية كثيرة 

مطبوعاً بالآنية والظرفية , لاهثاً وراء المواقف والأحداث الجزئية 
المتلاحقة . مما 

يفقده في الغالب الحضور المستمر والمتوازن في قلب الأحداث 
السياسية , بله 

صنعها أو التأثير فيها . 


ولا نعني بالفعل الفباور الإعلان المستمر (للحرب) على مختلف 
الأطراف , 


مما قد بعتير أقضئى ما بقدر عليه مغ الأستف الشدية بغض الذعاة جل 
الفعل المبادر 

هو المسارع إلى الكيزاات + الفيشر قولا وغعملا :بعيادة الديق والرجمة 
والهداية ... 

وطغيان خطاب ردود الأفعال ينتج عنه عدة مفاسد » 


ملقنان التقابعة :الاننة للا خدات" النومية التى تق في الساخة 
السياسية , 
قيصيع الخطاي الإسلامن غطايا تابعا , بحنب عن تسا ؤلاث الأخزين : 
ويعلق على 
مواقفهم وتصريحاتهم 1 بدل أن ينشغلوا هم بتساؤلاته ومواقفه 
وتصريحاته 0 
ويستغرقه التصدي للأحوال الطارئة بدل التحرك نحو أهداف ذاتية محددة 


سلفاً . 

غياب التحليل الاستراتيجي الذي يأخذ بعين الاعتبار التغيرات 
والمستجدات , 
وليس التشبث بتحليلات ثابتة جامدة , لا تتحرك. بتحرك الواقع 
ومعطيانة . 

غياب. الرقية التعاملة المكاملة + :فيواجه كل خدت معزولة عن 
تنياقة 
الإسلامية 
لجرك وهاي اجام لوج خاضًا ».هذا بوقه 


5 والتناقض ..وهذان: أساس الفشل في كل عمل سياسي : 
وكل هذه النقائص إنما تعني في الحقيقة : غياب الرؤية 


والتفكين ‏ 2 المدى البعيد , الذي يقرأ العواقب وينظر إلى 
المالات . 

خطابٌ خرن ه 

الاستعلاء 9 

الآخر والاستعناء عنه :فيو بغخاطب غيرة من فوق على اساسن انه يفلك 
الحقيقة 

المطلقة , ويتعامل مع الآخر من منطلق الاكتفاء بقدراته وطاقاته , 
ويتج ركد كأثة 

وده لوحكم أهداف الأمة كلها دون حاجة إلى التعاون مع 
وهذه السمة مبنية على أخطاء في العلم والتقدير 
0 4 منها : 


د رفع الامتهاداة السياسية إلى مستوى التتكام الشرفية القانة 


ناب 


والسنة : فيعتبر الرأي المخالف فيها باطلاً مجافياً للحق : بل قد يتخذه 
مناط الولاء 

والعداء + وقد ينسي المخالف في الاجتهاد السياسي إلئ اليدعة والفسوق»: 
إن لم يكن 

إلى الكفر , وهذا كله مخالف للكتاب والسنة ولما عليه سلف الأمة في 

. 2- الانطلاق من تزكية النفس وتنزيه الذات , في مقابل الحط من 
الأخر 6 

وتضخيم عيوبه . ولسان حاله يقول : أنا الأعلم بالشرع , والآخر لا يدري 


وأنا الأتبع للشرع , والآخر حائد عنه , ولا حاجة إلى التأكيد على مخالفة 
ذلك 


م الصريحة : ومن ذلك قوله (تعالى) : ا قلا يركوا أَنفْسَكُحْ هو 
تقى ا [النجم : 32] . 
3- تعثر الخطاب: العستفيى تفويه كاد فكتفياً بذاته , لا يحتاج 
إلى من 
بنبهه إلى خطأ , أو يعرفه بنقص , كما لا يحتاج إلى الاستفادة من الغير , 
ومن ثم : 
فهو يخوض تجربته السياسية وحده ,» وبصوغ أحكامه (أو اجتهاداته) وحده 
1 .ولا 
باحة يفين. الاعثان ها قوله عدوم ولو كان من الغلفاء المعترين: ا 
المجربين 
المحنكين , 
4- تنتهي هذه السمات المتسلسلة إلى أن ينظر الخطاب المستغني 
إلى الأفكار 


ل لس الاير . فهي إما خير محض و إما شر 
ادرو إما أصدقاء و إما أعداء . ولا حل وسط , ولا مجال لأي تطبيق 
جزئي. 

أو أن أي تدرج . وهذا يناقض بدهيات العقول , كما يناقض ما كرره علماء 
السلف 


من أن أى: شخص :أده طائفة قد ركون عتدها بعص الحق' أو بغخض الضوات 


الذي , 

يجب أن يعرف لها . والاختيار في مجال السياسة الشرعية يتم على 
اساس ! 

(الأرضى من الموجود) و (الغالب انه لا يوجد كامل , فيفعل خير الخيرين , 
ويدفع 


شر الشرين ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول : أشكو إليك جلد الفاجر 
وعجز الثقة , وقد كان النبي وأصخابة يفرحون بانتصار الروم 
والتضارق. .على المجوس.. 


وكلاهما كافر , لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام : وأنزل الله في ذلك 
(سورة 
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الروم) لما اقتتلت الروم وفارس , والقصة مشهورة , وكذلك يوسف : 
ن نات 

اعر نود مصر وهو وقومه مشركون وفعل من العدل والخير ما قدر عليه , 

ودعاهم 


إلى الإيمان بحسب الإمكان) [110 . 

إن هذه المقدمات انتحت خطاءا نا 1 ذا سلبيات 
بالغة 1 فنها ؛ 

توجس 

وخوف . وربما مصدر خوف وفزع , قد يؤدي إلى فقد الأصدقاء وتكثير 
الأعداء , 


وفع جنهانة: لا مير لها . والاضل أن تكون الغطاب السبانين خظاياً 
5 


رفيقاً ٠‏ ميسراً , متلطفاً , متودداً ... 0 اذْعٌ إلى سَييلٍ رَبّكَ ِالْحِكْمَة 


وَالْمَوْعِظَةِ 5 
إِلحَسَنَةٍ وَحَأوَلَهُمْ بِالْتِي هي اليقية نّ لا [النحل : 125] ء لا اذفع بالتِي هي 
أَحْسَنٌ ل 

7 خير 


فيمن لا بالقولااية لف 1221 
وفي الخطاب السياسي للدعوة من الخلل والنقص , ٠‏ وفي اوه من 
المفاسد , 
على قدر نقص تمثله لتلك المعاني . 
5 أثة خطاب يلغي من حسابه الآخر وظروفه وردود فعله ٠‏ وينطلق 
نل 


ضاحيه كو الطوف السياسيى الوعد :نف اليناعة . 
كما يلغي من حسابه ذوي الفضل والعلم وذوي الخبرة والسابقة ' 


كأن عهد 

صاحبة. تشكل. قظيعة مع سابقية : فهو الفاتخ. لما أغلق + الآتي يما لم 
تستطعه 

الأوائل , وهو بذلك يلغي تجاربهم وينتقص الاستفادة منها , ويكرر 
اخطاءهم 

باستمرار . 

' طططاب مس دلايطرع تعيية يوصفه اجتهادا + أورايا أو 
قتر 

فيه ماقي اجتهاذات البنشير من القضور:والمعدودذية .بل يضقي على 
نفسه مطلقية 


الوحي: وكمالة ين وقضمة من :ترل عليه 2 .وكل: هذا بجر إلت إصذار 
الأحكام 


والاستنتاجات المطلقة بدل فتح باب الاحتمالات , وأخذ الأمور فهماً 
ومواجهة . من 
متظلى اليد والأولويات: .والفورض. المتاجحة. «الإمكانات 
الذاتية . 

أنه خعلاب قاوخ جار م يقفقل من مناقشة وانتقاد : إلى انهاه 
الأشخاص 
والهيثات دقتنت النؤانا:والخلفيات. . واصول الشرع تقصي: باشقتان الله 
(تعا 
بعلم باللواي . والتقحم فيها بالتالي رمي بالظن وكلام بغير دليل . وفي 
المقابل : يجب ١‏ 
العمل غلى. فهم عقلية الآخر .وعنية تفكيرة , كما يفكن الانطلاق. من 
مواقفه 


وتصريحاته المعلنة ؛ واعتبار الاتفاق أو الاختلاف معها أمر اجتهادثًا مبننثًا 
على 
آراء وترجيحات ' وهذا ما يحنب التصنيفات والاتهامات المجانية التي لا رصيد 


لها . 
خطاب غير واقعي وغير اجتماعي : 

ولستا نعي الواقعة مجار ان الواقع وإفرار فاته قاية نن مكرهاتة 
ومفاسد 1 
بل الواقعية مراعاة للواقع . ومحاولة الارتفاع به إلى الدعوة في تدرج , 
وعلى قدر 
الوسع والاستطاعة + و دون هرة غنيفة “ لأن. الغالم (ثارة يأمر. وثتارة 


ينهى , 

وتارة يبيح . وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة) وهو (قد يؤخر 
البيان إلى 

وقت التمكن , كما أخر الله (سبحانه) إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت 


تمكن رسول 
الله صلى الله عله وشلع تسليها المدبناتها) (قاذ | حسل من قوم بالدية 


من العلماء 
اد الامراء او مجموعهما ركان ساته لماعاء يه الرسول عفها' فرمينا 
بمنز بيان 
الرسول لعا يعت يه شيا 'فقينا + ومعلوم أن الرسول_ لايك لاما 
امكن علمه 1 ١‏ 
والعمل يه٠‏ ولم ات التشريعة جملة كما يفال :131 أزفت أن تطاغ 
فا 

مر 
يستطاع , فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته : لا يبلغ إلا ما أمكن عمله 
التمل 
يع 60لا 

ويدخل في الواقعية : عدم الاكتفاء بتسطير المبادئ العامة . بل وضع 
الحلول 


العملية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... المعيشة , 


يطرحه الخطاب السياسي الإسلامي ذا طايع عام مجرد . إلا في القليل 
النادر , لم 
يهتم كثير من الدعاة بالظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي , لم يحتل 
من الاستضعاف وتمتيعه بحقوقه وكرامته المكانة اللائقة به . كما لم يهتم 
الخطاب 0 0 
الإسلامي في الغالب بملاحقة مظاهر هذا الحيف في الواقع , نقدا وتقويماً 
وإصلاحا . 
وبعد : 

فليس ما ذكر إلا بعض ما استدرك على الخطاب السياسي الإسلامي 
1 وكله 
كما قلنا لا يلفى إبجابياته فى حياة الأمة + وعسى أن تستدرك ما.فات + 


ونصلح ْ 0 
النقص » وتدرا الخلل. + فكل. ابن. آدم خظاء وهير ‏ العظاتين 
التوابون . 


9- 132 . 
(3) الطرق الحكمية » ص13 . 
الباري ؛ ج1ص 529. 
)6 المصدر نفسه , ج28 ص 9 . 
2 وما بده / 
(9) الجامع الضصحيح ؛ كناب العلم . 
(10) مجموع الفتاوى » ج28 ص68 . 
110 أخرجه أحمد في المسند . وصححه الألباني , انظر : صحيح الجامع الصغير 
4 جح 6وعص 7 
(12) مجموع الفتاوى ؛ ج20 ص59 , 60 . 
ملف العدد 
(متابعات حول نقد الصحوة الإسلامية) 


: آ إعلام الصحوة والدود المفقود 


إيصال 

رسالتها إلى الجماهير . وكلما تنوعت تلك الوسائل وتكاملت كلما كان 
التأثير أبعد 

أثرا وأكثر اعشارا : ولقد حققت: الدعوات الكبرف إتجازاتها على مز 
التاريخ : 

الإتسائي: نقضل عؤامل متعددة كان من. أهمها + الوسائل التي تستخدهها 


رسالتها ؛ وقدرتها على التأثير في قطاعات كبيرة من الناس ؛ ومع 
التقدم التقني 

المتسارع في العصر الحديث وخاصة في وسائل الاتصال أصبح الإعلام 
نظاماً 


متكاملاً توضعغ'له القواتية وبدرستة: الدارسوق +::وتسعى ‏ الدون 
والمجتمعات وكل 

صاحب رسالة حضارية إلى استخدامه واستغلاله بما يخدم رسالته ويحقق 
مصالحه , 

وقد أدركت الدولة في المجتمعات المعاصرة أهمية الإعلام وقدرته التأثيرية 
؛ فعمدت 


إلى تاطبر وننظيم :هذا العمل :ؤؤفضع السياسات الإغلامية القن تنعتها من 


وقد حققت الصحوة الإسلامية المعاصرة نجاحاً باهراً في الوصول 
إلى فئات 
بشرية متعددة داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها . بفضل عدة عوامل , 
من .اهمها + الوؤشائل. الإعلامية: التي استخدمها الدعاة والفربوت 
والعاملون للإسلام : ولو تتبعنا 
الوسائل التي كانت لها أكبر الأثر في تلك النجاحات , لرأينا أن 


الصحوة قد 
استخدمت: وسائلٌ إعلام متتوعة ومتعددة: كان أقلها أثرا واستخداماً 
وسائل الإعلام 
الجفاهيرية الحذيثة من :ضحافة::واذاعة: :وتلفاز فى حين كانت أكثر 
الوسائل 
تأثيرا في أوشاظ الضحوة: :الشريظ الإشلافي.:.والكتاتب»:والتعيفاك 
الجماهيرية , 1 
مثل .+ المؤتمزات: ٠‏ والمحاظضرزات. والمكيمات :.. وغيرها :ولو تاملنا في 
هده 
الحقيقة وحاولنا معرفة أسباب ضعف استخدام الفئة الأولى من وسائل 
الإعلام ونجاح 
استخدام الفئة الثانية . لأشرنا إلى بعض | الأسباف متها * 

1-تعتميد وؤشائل الإغلام الحديتة مق * إذاعة د»وتلفريون:: وصضحافة 


على 
العمل الجماعي المنظم ؛ وهذا يحتاج إلى مؤسسات تضم في جنباتها 


مجموعة من يل 

المحتصين' فقن ااكثقى من 'فتخال ‏ ننتها :تغتمية يننا نان الفتة الناضة ضف 
الإعلام وهو 

الذي تستخدمه الصحوة بشكل ناجح على العمل الفردي المبدع . وإذا كانت 
الضخوة 

تفتقر عموما الت العمل" الم ةو عفاتن: الصعمة فى خمية: انشظتها : 


وتضصعف عندها 


القدرة التنظيمية , الناتجة عن التخطيط الدقيق , والإحصاءات الصحيحة , 
ودراسة 
التوقعات المستقبلية . والقدرة على قراءة المتغيرات الاجتماعية والثقافية 
والسياسية : ٠‏ فإن. النثيجة. هى. اتجان- الضحوم إلى الفئة 'الثانية من 
وسائل الإعلام 

2-يتطلب تأسيش زاذازة المؤمسات الاعلامية الحدقة [مكانات مادية 


00 
يشما تقل التكاليق تشكل كير فى استخدام وشائل الإعلام 
الخقيفة ٠‏ مثل : 
الشريط : والعنان.: وتظلم المشاضراك بالمفيمات:,وقيرها ذلك : 
5 
نَ 

العاملين 
للإسلام والداعمين للنشاط الإسلامي . وذلك في ظل الحاجة المتزايدة 
للإنفاق على 
المشروعات القصؤية الأخوى وتقديم خدماث: الإعاثة: للمسلشين :فين بقاع 
كثيرة من 
المعمورة . 

3- يغلب على الرسالة الإعلامية التي تقدمها وسائل الإعلام الحديثة 
الخطاب 
الإعلامي غير المباشر . حيث يقدم : التحليل الصحفي أو الإخباري , 
والصور 6 » 
والرسوم (الكاريكاتيرية) : إضاقة إلى المسلسلات الإذاعية والتلقزبونية 
والبرامج 
المتنوعة 1 رسالة إعلامية غير مباشرة يكون تأثيرها عظيماً على نفسية 
الإنسان 
وسلوكه وتصوراته , بينما تقدم الفئة الثانية من وسائل الإعلام خطاباً 
إعلاميًا مباشرا 
بعيدا عن التعقيةئ:ولة] "نجه كنتر من العلفاء :والذعاة فين الوضول 


القطاعات النتقزية الأقان تاكراً بوسافل"الاقلام الجديقة : :بينها بنج اولك 
الذ 

بن 
يتعرضون للرسالة الإعلامية الحديثة لا يتجاوبون بشكل كبير مع الخطاب 
الإسلامي 
المناسسو “اذك تناه بوتها نك العلا االماستعدية .نايا قن اا 
الكو د 

4- ومن الأسباب التي أدت إلى ضعف استخدام وسائل الإعلام 
أوساظ الضحوة الإشلافية #وجون الغوانيق والأنظمة الصازفة التي جسها 
الانظمة 
الحاكمه في الحالم الإإسلامي للتخكي والتوطيد :في :وثائل الإعلام ١‏ فإضدان 


صحيفة أو 


فجلة أو إتشاء:قباة تلفزيونية أو إذاقية يتظطلب اخراةات قاتونية. صارمة: : 


هذا إذا 
كافت ملكية كل وشائل الاغلام المرثية والمسموعة والمقروءة لا تعود 
مباشرة إلى 
الدولة . 

واذا فنا وكرنا يعض الأسنابة التى أدت الى ضعى استحذاة الصحوة 
لوسائل 
الإعلام العديتة والاتجاه إلى اتخدام وسائل إعلام لها :خضوضية ثثلاتم 
مع واكم 
الصحوة . فإن هذا لا يعني أن تيا تيارات الصحوة لم يكن لها تجربة متميزة 
في هذا 


المجال تستحق أن نقف عندها ونحاول تقويمها ونقدها . 
لقد قات محاولات عديدة ومند وقت مبكر لاسشتهذاف وشائل الإعلاك 


الحديثة من : 
قبل تيارات الصحوة الإسلامية . وقد تفاوتت درجة نجاح أو فشل تلك 
بناء على الظروف الزمانية والمكانية التي قامت فيها تلك المحاولات , 
كما تأئرت 
تر 5 

بالأسباب التئ أشرنا إليها آنفاً ..ونظرا لضعغوية الوقوق بالتفضيل على 
ظروف تلك 
المحاولات لتقويم أسباب نجاحها أو فشلها . فإن من الممكن الإشارة 
إلى بعض 
خصائص إعلام الصحوة . وبعض ملامح الإخفاق في تلك المحاولات , 
وعندما 
تقول (إغلام الصضحوة) قتقصة به وشائل. الإعلام العديثة ‏ وليست 
الوسائل التي 
أشرنا إلى أن الصحوة قد نجحت في استخدامها دكقها أننا لآ تقضد ايض 
الإعلام 
الإسلامي. عامة . فإن هناك نوعاً آاخو يعسن يشكل: ان باخر عن بعغض 
المفاهيم 
الإسلامية 1 ويتبنى بعص الأطروحات الإسلامية 1 ولكنه يبصدر مباشرة أو 

جيه 
من بعض الحكومات في العالم الإسلامي : وهذا الإعلام له خصائص 
هذا مجال بحثها 


أنه يتركز في جانب الصحافة والنشر , ٠‏ وفي فئة محدودة منه ؛ فمن 
الواضح 
أن الصحوة لاتملك حالياً تخارب إذاعية أو تلقؤيونية + كما أنها لا تملك 
صحفا 


يومية واسعة الانتشار . بل يتركز إعلام الصحوة على المجلات 
والصحف 


الأسبوعية والشهرية . ومن المعلوم أن خصائص المجلات الأسبوعية 
0 خضاتض الضحخف"اليومية أو الإذاعة والتلفريوة: :كما أن 
001 . فهي أبعد عن الحضور خلال الأحداث والأزمات اليومية ؛ فتبتعد 
5 النفسي والصدمة الأولى للأحداث , وإذا أضفنا إلى ذلك : 
المجلات الأسبوعية والشهرية عن تقديم رسالة إعلامية كما تقدمها 
0 من خلال البرامج المختلفة الإخبارية أو الاجتماعية , فإن النتيجة 
المنطقية 


هي ابتعاد الصحوة عن استخدام جميع إمكانات الإعلام وقدراته التأثيرية : 
ومن ثم : 1 
فقد تركت الساحة لمختلف التيارات والاتجاهات والايديولوجيات المحلية 
والعالمية 
ا الفراغ الكبير . 
ومن خصائص إعلام الصحوة : أنه انطلق في بداية تاريخه ليعبر عن 
تنأ 
حلت" ءِ 5 َ 
0 0 في ساحة الصحوة ,. فنشات المجلات الاسبوعية او 
0 0 الحزب أو الجماعة . وطغى عليه الخطاب الحزبي المنغلق , 


فاصبح 
هبر عوعراف الخزت::ويتضس البنانات:والمعا لاه مم يعماء الحرب ]د 
الجماعة , 
واستعراض تشاطات الحوت الذعورية وفيوها .واضية نوجه برسالتة الف 
جمهور ل . 
الجرب :. أق الثناق"الفكزف أوالمتشن نولم تيعاظتب :ذلك الأعلام جهن 


جمهور 7 5 
الصحوة يقوها عن اسيخاطي المساميق كليم المشاظفين يمع الصحدة 
الإسلامية 1 او الذين يعادونها عن جهل او سوء قصد , وادى ذلك إلى 


انغلاق ذلك الإعلام 
حت ليور معدود وتضاؤل انقوة المعنوي 0 ونتيجة لذلك : انغلق 
الإعلامي على قضايا محدودة , أغلبها قضايا سياسية إذا كان الحزب أو 
الجماعة : 

تعمل في مجال السياسة أو قضايا فكرية وفقهية إذا كانت الجماعة 
ممن يناد ون 

باعتزال السياسة ومشاكلها , وقليلاً ما تجد مشاركة إعلام الصحوة 
قضايا 


ومشا كل 


التنمية فيه , وعلاقته بالعالم الخارجي وغيرها . 
ومن خصائص ذلك الإعلام : 

معف استناه .وفائل الاسر المتعوو :فهو يتمد فى الدركة 
الأولى على 
خطاتن [عامي مباشى قلت علته: الاعتجاع: والفاظفة ورد الففل 
والتعليق علي 
الأحدات السياسية: والفكرية » .وهق بهذا الأسلوبي لا يختلف كثيراً عن 
اسلوت 
الفحاضرة أو العظبة الذق استخدنعه الضحوة يتشكل. هؤثر عن طريق 
الشريط 
الإسلامي أو الإلقاء المباشر , وبذلك فَقَدَ إعلام الصحوة أهم وسائل اجتذاب 
الجمهور ؛ فالقارئ لا يعرف من خلال ذلك الإعلام ما يستجد من أحداث 
أو في المجتمع. والعالم بشكل عام ؛ بسبب ظروف إصداره الأسبوعي أو 
الشهري  ١‏ 
كما أنه لا يجد التحليل الموضوعي على تلك الأحداث , ولا يقدم له مادة 
متميزة , كما أنه لا يضيف إليه متعة ثقافية أو أدبية , او يقدم له وسيلة 
للتسلية 
والاسترحاء» إلى قير ذلك من: الوسائل التي :تحذي القراء إلى التفاعل. مغ 
وسائل 
الإعلام . 
ومن الخصائص أيضاً : 

كله الكوادر ال علاميد المتخصصة وصغف تدرننا , خيف تمد 
المجلات 
والضحق: الإسلانية في الغالي على الفواة والمتحمسين العفل الإسلافي: 
وقد يكون 
تأصليم الاقلاين صعيفا ,-قنادر ا "ها تحد'في اعلام الضعوف مراسلت 


صحفيين 
بجوبون أقطان العالم للبحث:عن المادة الإعلامية المتميزة:: وقليلاً ها 


يخون 7 

الإسلامية محللون سياسيون واقتصاديون على مستوى علمي رفيع 1 وإذا 
أضفنا إلى 

ذلك + ضعف الكوادر 'الفنية للاخراع والتضوير والرسم والاقات :.. الف 
وضعف 

استخدام التقنيات الحديثة في مجال الاتصال . فإن الناتج سيكون تأخر 
إعلام 

الحو وابتعاده عن المنافسة الحقيقية مع الإعلام المسيطر على 

الساحة الإسلامية 

والعالمية. : 


ومن تو ] تفن إعلام الصحوة : 


عدم اغتماذه .غلئ: التغويل المادق' الذاتى وإغفال. اغثبارة. أخد 
وسائل 
م 5 الربح المادي فقد ظطن الكثيرون أن هدف الاستثمار 


ا الإعلام : الذي يهدف إلى الدعوة وإيصال رسالة الإسلام إلى 


جماهير | . 

الأمة . وإذا اضفنا إلى ذلك : ضعف التوزيع . وقلة الإعلانات , فإنه يمكن 

الإشارة 

إلى أن إغلام الضحوؤة يكلف هيتاتها ومتظنانها وحيفاتها عنا جادنا حم ها 
تواجهه 

تلك الهيئات: من حتظلبات خاذية :هائلة: *-ولذلك + أضع إغلام: الضحوة 

رهينة 1 

للعوامل الخارجية , التي قد تتغير بصورة سريعة , فاثر ذلك على 

استمراره 


السمة 

البارزة لهذا الإعلام . على الرغم من أن هناك تجارب واعدة تظهر في 
أماكن 1 

مغر فة مون لقال الاسلافى .أو تصندر قي الغرب؟ حيت ستفية الإعلاه 


من حرية 
النشر والتعبير التي توفرها تلك المجتمعات , ووجود الإمكانات الفنية 


والتقنية 
ولكن في انتظار نضوج كثير من تلك المحاولات الواعدة . وظهور نماذج 
اخرى | | ١‏ 

أكثر ائفتاحا علئ «متغللبات: العمل الإسلافي: : واكثن قدرة على" تسخير 
إمكانات 

الإعلام في خدمة الإسلام . فإن إعلام الصحوة لا يزال يمثل الحلقة 
المفقودة في 

العمل الإسلامي . وخاصة بعد التطورات المذهلة في تقنية الاتصالات 
النى اد الح نتقوهك الخوؤة الجفرافية.والساسة :نو اضتعث الجواجن 
الإعلامية 

أكثر هشاشة :مها مصئ :+ مما جعل كثيراً من أهل. الملل والتخل 
واصحافب 

التمارات الأيديولوجية المختلفة تتسابق في ميدان الإعلام ؛ لكسب مساحة 
أكير في 


التأثير . فتتمكن من الوصول إلى قلوب الناس وعقولهم . 


ملف العدد 
(متابعات حول نقد الصحوة الإسلامية) 
نقد آدب الصحوة .... مقدمة نظرية 
بقلم : د . مصطفى. السيد 


. الأدب كتيبة من كتائب الدعوة , والأدباء فصيل طليعي في مشروع 


التاهيل 
الثقافي الإسلامي . والصحوة إذ تطرح رؤيتها الإسلامية . فهي لا تفعل 
ذلك فى 


مناخ رخاء واسترخاء . وغياب المنافس الذي يريد من خلال خطابه الأدبي 
0 : : 
2 القراة + ليكونوا ويكقنوا سيانا مرصوصضا » ومتصة خضارية لغا يطلق 


أفكار وساشر من تطلعات.., 

فالمنافسة قائمة على قدم وساق محتدمة بين أطراف مختلفة , 
وبوسائل 
مشروعة وغير مشروعة ,» موظقة كل ما امتلكت.ء من هباي واحادت من 
أشكال 
القول الأديئ وائواعة + من #-«مسرخ » ووواية + ومقال: + وقصيدة .. 
موظفة ذلك 
كله ليكون خط الدفاع الفكري عن معركتها للنهوض بالأمة والرقي بها إلى 
اللائق بهاء ولقذ سق حظابي الضحوة الشنرعي والقكرف والسياتي : 


سبق د( 5 ِ 8 5 

الأدبي زمانر وأفتماما كما سيقه كقانوكيفاً ع.ولقلك أسبابه التاريكية 
والموضو 

المتعلقة ل الضحوة بوضقها اتجاها يعمل للبعت الاسلامي والتجدية 
الإبمانئ : 

كما أن الأدب في العالم الإاسلامى غامة والبلاد الغربية بخاضة لم تكن قد 


في ل الحديت: اهفقة الفكرية: والعمالية بتصوزة واضكة ‏ ؤلم«رتمظير 
الد 
ور 
الذي ينهض به في إعادة تشكيل عقل القارئ ومعتقده ومعارفه 1 
وتفجيره لابار 
الوعي الذاتي والجمعي في الأمة ' وإن كان الشعر قد قارب ستة عكشر 
نا هد 
قرنا من 
الحضور في وجدان العربي فَأَلِفَ كل منهما صاحبه , فإن الأمر بالنسبة 


يكن كذلك ؛ فالدكتور (محمد حسين هيكل) عندما كتب أولى قصصه , لم 
يتجرا ان 
(موبسان 


الصو اريم إل ركدددى موسان القادى المرسوس ذا ذاكان 
اللحوت قد 


ا أيضاً إلى وقت لاحق , حيث استطاع القاص والكاتب 
الإسلامي (على 
أحمد باكثير) (1328- 1389ه 1910- 1969م) إنجاز إبداعات أكثر من 
رائعة 5 
فى مطالين النلده والتعيوفم تنه وازتوفيق الجكيي) الذي كان نانفا 
عمرا وفنا 
فرسي رهان وقرني ميدان ؛ وربما لو امتد به العمر لطاول (نجيب 
محفوظ) أيضا : 
لقد كان (باكتير ١)‏ همه الله تعالى) 'زاكدا "ومو هنس للأدباء الا ماؤمبيق 
الذ 
ين 

أحستث وأعلم لم يتمكنوا أن يتابعوا بناءه بالقوة نفسها التي ميرت 
(باكثير) 

ل بعد يوم شرع الخطاب الأدبي يحرز مكاسب جديدة وجيدة , 
ويتقدم إلى 
مواقع لم يقف عليها من قبل . 

واشتعلت نع كد الح بد النقي ]قا هوا العحانه لانن ةنا 
الشعر من 
خطاب الأذن إلى خطاب العقل . ومن سيطرة الصوت , إلى سطوة 
أخيراً عند تخوم (الرؤيا) 7! , كما انتقل من التعبير المباشر إلى 
التراكيب التي 
حُفت بالإيهام والغموض , عاكساً الثقافة والهموم للشاعر المثقف 
الذي غادر 
املح :و الاز تام رادا "قراف اوتنا لعفل الشازي ف ف وان 


مع 
القصيدة , ينتهي بموقف جديد أو ميلاد جديد للقارئ . 


وإذا كان أكثر الشعراء متفقين على أن التشكيل الموسيفي (القي 


الضومة : 


والعروض , والإيقاع) عنصر مائز للفن , فإنهم لم يتفقوا على أن العروض 
الخليلي 


هو نهانة العظافة: :وان الخليل تمع ومع" اتوم مع تقديرهم لهذا الغالم 
الفذ , فإنهم 


درون أن *موسيقا الشفن أكيو :من أن تتوضيل.:قنها الى سكين قات 


مستقر . 

وأقة كفل كر مف الا اموي فضي اويل الموشيفي ضيه عاة 
| ت 
ومو 
بالنسبة للقصيدة , وقاتلوا مع غيرهم في معركة انجلت عن ثبات التيار 
الجديد في 


الساحة الأدبية . 


وإذا كنت أعتقد أن دعاة التجديد أكبر أو أكثر من أن تظلهم راية 
واحدة 0 ون 
عناضر التجديد ليست مل اتفاق: :وأن تعض المحذذيق كانوا مجدرين: 


وبعصهم 
الآحر كانوا محدوين على نانفا وفيا فا عضن الإسلامرين: قد جل 


ر 5 
مغركة؛ التحديذ غيز :مسشكمل -لأدواتها والياتها + مقتقرا. الى الإلمام 
بخلفية عميقة 
تؤهله للاستفادة من الاتجاه الجديد في الشعر عموماً . وفي الشكل 
خصوض] 

دعوم تسل أن مره ع التفاف إن حنهه روص الشكل الجديد 
دون أن 
يتغير ثقافة واهتفاماً وذائقة أدبية يجعله في عداد المجددين . 

فأكثر الإسلاميين عر فحوات الاسلاف في الشعر» ولك ليشن فيا 


يجب 8 8 5 

ان يفعل ليكون امتدادا واعيا وواعداً للسلف , ولا يدرك كثير من 
الإسلاهين أن 

التغير يجب أن يتناول شبكة العلاقات مع اللغة والأشخاص والأشياء , فلا 


بعلاقات قديمة لا تتواصل مع ضفيرة العلاقات المعاصرة . 

لم تتمكن الإبداعات الأدبية للإسلاميين إلا نادراً من التحليق في 
الفضاءات 
الواسعة .لا :سيما أدب الأنين -والتشيح ::فكانث بكائيات راعفة: تارفة: : 
بخلاف 
الغلماتيية: واليسارمق :+ الذيق أدىاسظداعهم بالشلظة: التئ الم بقنا صا 


معها من 

حيث المبادئ التي قامت عليها . بل من حيث الوسائل والمناهج التي 
أدائها وحضورها أدى هذا الاصطدام غالباً إلى ثورة أدبية وثروة شعرية 
0 

١ 1 : ومسرحية‎ 

ولقذ قسمة: الحرية بق الآذيب: المسلة :والادت: العلماني 
واليساري قسمة 

ضيزى : قفي خين أعظي الأول هامشاً .محدوداً تجاه 'القضايا المطروحة 


اليساري فضاءً أويية من الحرية إزاء السلطة والتراث والعرب والعصر , 
فا و 8 7 ش 
ذلك استثمارا مدروسا . مكنه من السيطرة على المنابر الأدبية في 
الجامعات 5 

والإعلام والندوات والمنتديات . وظهر ذلك جلبًا في المكتبة الأدبية , 


النتاج الأدبي للحداثيين واليساريين والعلمانيين في شمال إفريقيا والشام 
والعراق 

الأخرى 

تتقدم ولو ببطء ولكن بثبات وثقة لتنتح إبداعات ناضجة وواعدة إن شاء 
الله 


لهت السام هي المشهولةوكدها عن فاه لقره وتفييها طم 
بيترتب 
عل ذلك نيق تقنق الإبداع نضا وني التمان القرة: الاثعان السلا يده 
ين أت 
1 شتكاة اناف فى جنا عه فون اعد ل جتنا ناحلم قن 


المسؤولية 
عياب العدريقن لخاد والعضق فى تعض الأوشاظ الإسلامية للاذت 
فتغيرت أسماء 

الكلبات والأقسام والعتوانات وكان: المذكله في الأسماء :وفيت الثقافات 
إياها تدرس 

أدا +وتدرسة تأساليت تحاوزها «الدهات ن توقفت القزاءة. الواعية لعيد 
القاهر 

الجرجاني وحازم القرطاجني , كما تعثرت الجهود لاستكمال عمل هذين 
الستعريين:فن الأوساقل الإسلامية أكنرها الثى قد أخلاف] وينوضوعةا 


المسؤولة عن 
عمل آمانة :هذا العلم:درها “وتدرسا دفحضا وقويها : 

حصل ذلك من الوقت الدي هيمنت بلاغنات النص المتذاكيه تنية إلك 
الشكاكن 1 
(رحمة الله تغالئ) على تأويل الإبذاغ وتحليله وتعليله : ولكون أحيانا أشية 
بحا 


على الدا رين والمدروس في دوائرنا نحن الإسلاميين 1 ويحصل ذ 

أيضاً في 

الد فتك 5 تارف البلاعه الشكاكية جر | متحدودا :ف الدوسن التقفع 
الحديث الذي 

تحاكم فيد الناضن:والكض بمعظناك الألشة :والأسلوبية والبنائنة والدر اناة 
المنقارية. . الثى. بعاتئ أكثر الكنات'الاسلافيينفيها من نقض. مذهل بألا 
يتهدد معه دورهم 

الاريق قحست نوكو ةنهك أيضا :في هذا العيد اندو لك ل القفة 
الفقارن: ( بكستر 

الراء : وهو الاسَق الأدق :من :الأذت العفادن) يوفر اللآنن المكلى عن 


طريق 

الاحتكاك بالآداب الأخرى فرصة ذهبية لاستكمال مواطن النقص في 
الخطاب الأدبي 

المحلي ,. ولولا هذا الاحتكاك لغرقت الآداب المحلية في محليتها . كما تمنح 
الدراسة 


الففازتة ؤغاة الإسلام وغطاه الدفوى فرضة أفضل لبت زمالتهم كلما 
توفرت لهم 

عبر القراءات الأدبية الففارتة معلومات أشعل :وادق: عن الأهم الأخرف:»” 
والدراسة 

المقارنة هن "القن تكشف الجؤهر البقاتى 'للقمل الأذيى » وموارد النض 
(والتنا 

و5 ص 

الذي هو تداخل النصوص) كما تؤدي إلى بلورة فلسفة عامة للفنون 
والآداب , وإذا 

كانت أى لعف وجوه دوق متقزدة على مدزات الخقمة الاشمانية 
وموروثها . فإن 1 
الجاحة' إلى المقادتة قدو (لما سيق :سبق من. قواتد) لنننت كمال ادينًا 
ولا ترفاً 

معرفتًا ٠‏ بل هي ضرورة فكرية وثقافية , بل وسياسية . حتى يكون 
خيارنا 

واختوارنا ا نتاج رؤية شاملة واستنطاق تيارات متعددة » بحيث 


راد 576 القزدية واكترال المغورفة الإنشائية: 

فلفله نض :مدئ الخسارة القن لحفةبادثالإبتلاهيين جرزاءفبات 
النقد 
المقارن عن دوائرهم الفكرية والجامعية ؛ مما جعل الخطاب الإسلامي 
الأديي يعاني 5 9 
غالبا فقراً مَرّمناً + الافتقادة مغطيات المقارقة دارشاً ومدروساً + كاتباً 
ومكتوباً 

ولقداإغناظ الاين على كتير نكم الأونلاممين قي الرلاقة مع الغري»: 
فتداخل 
الشعري في الشرعي , والقاعدي في العقدي , وتحامى اكثرهم ولوج 
محارم الغرب _ 
الأذبية . حفاظاً غلق الهوية :.وتخضيناً للشخضية الإسلامية من أن تجتاح 
أ وتباح 
هن قبل للد العزين : إق الحقاظ على الهوية المستملة والشخضية 
المتميزة 3 
يكون 0 للعزلة والتقوقع والانغلاق والانسحاب من المعترك الثقافي 
والإبداعي , 
إن المحافظة على الهوية يكون بالانفتاح الواعي على الثقافات 
والحضارات في 
00 الداعي اناس الققة بالله :ثم بالتفيين.« :والقذوة علي الاسففازة 


من كل خير 


ومفيد . : 

وإذا كان المسلم يشعر بالاكتفاء والامتلاء في أموره الشرعية , فقد 
لا يكون 
عليه ضير أن يحضر في الساحة الأدبية العالمية شريكاً كاملاً آخذاً وَمُعَظيا 


4 


على آ يجعل'الغول الأذبي. لا ينما القضة .والمسرحة حشرا للخواز 


الداخلي 
للتواصل مع القراء المسلمين بمختلف شراتحهم الاجتماغية وإمكاناتهم 
الفكرية , ثم 1 
الطيرانٍ إلى مطارات العالم حاملاً عبر الكلمة مُوَدْلَجَةَ بالفكر الإسلامي 
1 مدججة 
تعقومات تحميها من السقوط فى مداقن الآنية وعقن الذاتية , وتتجاقى 
عن | 
عن كل صور الانتهاك للدين والعقل والثروات الإسلامية في الإنسان 
والمال العام 
والبيئة : 

ولقد تُرجم الكثير من أدب العلمانيين واليساريين والحداثيين العرب 
إلى القا 

رى 

الغربي . في حين ظل أكثر الكثاب الإسلاميين مقروئين في لغاتهم 
المحلية وفي / / 
أوشاطهم المخلنة:ايضا ءوهدا الأمر جره الخطات الأدبي الإملا من من 
مهمة الحوار 
التي نض بها القطاي نين جنيع القراء بنيفضن الطر ف عن اوظانهم 
واتجاهاتهم 
العقدية «السياسة والفكرية : ف (شكسبير) كتب بالإنجليزية ولكن قرع 
في كل 
اللغات الحية تقريا : وكذلك [ويكتر) .و (موليير) بو (هوجو) .به 
(جوته) , 
و ادمنجواق) ٠‏ و (دوستوفسكي) , و (تولستوي) ؛ و (ماركيز) 
الكولعوميي الذى 
ينتمى. إلى بلاد .فى أكثر تآخراً .من البلاذ الغربية: وكذلك (اكتوبات) 
المكسيكي 


الحائز على جائزة نوبل 1993م . 
ولقد افتقر أدب الإسلاميين أكثرهم إلى مقومات بناتية .وفنية حالت بين 


قطابيه 
الأدبي ونماذج النخبة من القراء , كما أفقد ذلك الدعوة الإسلامية 
التغلغل عبر َ 

الخطاب الأدبي إلى مختلف العقول والقلوب , لتكون جزءا من النسج 
الوجداني 

والفكري لأكبر عدد من المتلقين . ومن هذه المقومات التي افتقر إليها 


5 إسلامية عميقة : 

لا تفديها تاريخ الإسلام وسير انظالة . بوصف التاريخ من المنايع المهمة 
التي 
تمد العمل الأدبي بكنز لا ينفد من الموضوعات (ولا بد من التوكيد على 
المصادر 


العقضّة كالقران الكريم) وقد حخفظه (باكثير) (رحمة الله) فى وقتث مبكر: 
والحديث 
الشريف / وألأ يتلقى الأديب هذه الثقافة من مضادر اسنة مشوبة بكدرة 
الاستشراق , 
أو من موارد ملفقة كنتاجات المهزومين والتلفيقيين . 
ثقافة أجنبية : 

وحبذا لو كانت أداتها إحدى اللغات الأوروبية الحية . وذلك كي يتمكن 


الإبجار فى ححيظاف روائع الآأدت العالمق (نادر (باكثير) توصقه تمودجاً 
نيما 


للأدباء المسلمين. إلى الالتحاق يقشم اللقة الإتجليزية فئ جافغة القاهرة : 


كي تسلم 

ثقافته الأدبية من جهل مزر بالخطاب الأدبي العالمي) أو من الادعاء 
بإحاطة كاذبة 

جكونات هذا العظاب + أو الرفقض. المطلق له عبن تفيه وتجاهله سد 
لذرائ 

السلبيات المتوقعة من الاطلاع عليه . 

لي مثل خريطة ضوئية ورسوم بيانية مواطن الضعف والقوة في 


التي 0 وذلك حماية للإبداع من تكرار ممجوح ٠‏ وسطحية ممرورة » 
ا تشبع ذائقة المتلقي وتترعها وتمده بما يضاعف رصيده الجمالي 


ويعمق 
لذاذته الوجدانية 1 ويسلحه بمعرفة يتصدى بها بعد عون الله (سبحانه 


وتعالى) لكل 7 
محاولات إفقاره معرفيًا . وإفلاسه ثقافيًا . ويواجه الحملات الشرسة 
الإسلامية ' الثن. #فتوج بالعتقه..ظورا ٠‏ و بالتجيل :والفكر .هزارا 
واطوارا , 
التمكن المقتدر الجسور من التعامل مع الأداة 
التعبيرية ٍِ 

(اللغة) التي تحسد تلاحم الأفكار والمشاعر ٠‏ والشكل والمضمون ' 
والدات 


والموضوع تحيثف شورع خلالها عناضر (الأديية) توزعاً دقيقاً + غاكساً 


الكاتب وخبرته وثقافته انعكاساً رُوْيّا لا عوج فيه و لا أمتى , فلا إسراف 
الشكل . ولا إجحاف في حق المضمون 
الكاتب المسلم إلى تجاوز ما قبله ومِن قبله : 
قل ينظر إلى" الماضي والحاصو كشني ليس ممفوعاً تجاوره فعظ 


ومستحيلاً أيضاً . بل عليه وإن استوقفه الماضى والحاضر ألا يوقفاه 
ويُتْبتاةُ في 
أبهآئهما وتخومها ٠‏ وان يعتقد أن الفن معظاء ولوة اذا وفق في استدراجه 
إلى البوح 
بأسراره . وتمكن من فتح مغاليقه التي تتأبى على دعاة الفن الرخيص 
والأدب الفح 
والرقنا "| 

إذا نظرنا إلى ما كان علية ادي الاتبتلافيين قبل ثلث قون + وما ءيلغه 
الآن 
بفضل الله . ثم بفضل بعض الأقلام الجادة , إذا فعلنا ذلك فسنجد أننا قد 
تجاوزنا 
الكثير من السطحية 1 وحزنا ما من الوعي , وامتلكنا مقومات طيبة 
0 وبدا 


إيداعنا يتألق وقالق وان لأبسسن شنا كشو عن مبفحات [البنانة) 


القريات الإسلاميات ١‏ يكتبون أدباً مقر 1 وواعداً إن شاء الله . 

وإذا كان خطاب الصحوة الفكري قد انتزع مكامة الععدرة فى :واه 
كادت 3 
تكون و0 للخطاب المنشق عن تجربة الامة ومسيرتها . فإن خطاب 


الأدبي تالت منه بإلحاح أن يساير شقيقه الفكري , ابتغاء حضور 
(إسلامية) 
متكاملة في سوح الصراع المتلاطمة التي تموج بالأفكار وتزدحم 
بالطروحات . 

والله المستعان , وعليه التكلان . 


(*) يرى البعض أن (الرؤيا) للحلم والخيال » و (الرؤية) للفكر . 


ملف العدد 
(متابعات حول نقد الدعوة الإسلامية) 
ملاحظات اولية على الدعوة إلى نقد الصحوة 
الإسلامية 
بقلم : جمال سلطان 


كنت ولا أزال أشعر بقلق كبير من ترداد الحديث عن (النقد الذاتي) 
او نقد ل 0 

الصحوة الإسلامية . سواءً أكان هذا الحديث نابعاً من أبناء الصحوة 
انفسهم او من ٠‏ | 


الحال عن قناعة بأن هذه الضحوة ميرأة من العيوث والأخطاء .وحتى 
الانحرافات 

في بعض أطرافها : وأنما يعود إلى عدد من الاعتبارات الواقعية التي 
لاحظتها من 1 

خلال تتبع هذه الظاهرة في الفترة الآأخيرة على وجه الخصوص 


الاعتبار الأول : 
هو شيوع هذه العوكة يشكال راض . وهي بلا شك من جراء التأئر 


ا المناخ الثقافي العام , الذي استهوته قصة النقد الذاتي , إضافة 
إلى ان 
الضغوط المتوالية من الصحافة العلمانية والدوائر الثقافية العلمانية بشكل 
عا م يبدو 
أنه أرعجت قطافاً من الإشلاشين والجاتيم إلى اعفعراق قهوق بالذنت: 
وضرورة 
(التكفير عنه) ثقافياً بتشريح الصحوة على الملا . 
فموطن الخطر في هذا الحا : أن زيادة الشيء من حك : 
وتصخيمه » 
والإلحاح عليه : لا يؤدي عادة إلى علاج الحالة ,. بقدر ما يؤدي إلى انحراف 
مضاد, قد يتمثل في مثل حالتنا في إشاعة أجواء من الإحباط والكآبة 
والشعور المَرَضي 
بالذنب والعجز . 
الاعتبار الثاني : 
ان عضلية: المراجحعة والتقويمة والتقد, ليت مقصووة لذاتها : 
وإنما هي 
00 لتحقيق اهداقع معبنة .مكل ترشنية العسيرة + وبث روح جديدة 
فع بالعمل 
الإسلامى خطواك فلن الطريق القويم دن وفطو ذلك نوهد كلة يلغت 
نظرنا إلى 


أن المكان- والزماق اللذين برذ فيهما (التقذ الذاتي) حاسمان وفاعلان فى 


تحقق النتائج 

المرجوة أو تحقيق عكسها تماماً . فإذا كنت في واقع محبط , أو محاصر , 
أو شديدة 

جراحه 1 أو مستعرة أجواؤه بالعداء والحرب : فإن توجيه النقد إلى 
أبناء هذه 


الأجواء يكون عملا درا وغير مسؤول ؛ لآنشقيحته المباشرة هى :+ : تقريب 
١‏ 


الفتنة التي 
مور وتلحن الصف المسام بعص في عض :ا ولعله لذلك المفى كان 
من هدي 
النبي الامتناع عن إقامة الجدود في الحرب . 
وكاتت قناعتي : أن الأجواء التى تعيشها الضعوة الإسلامية الآن لا 


التوسع في مثل هذا الجانب النقدي . مهما كانت المبررات الثقافية جميلة 
وجذابة . 
الاعتبار الثالث : 

أن. الأضواء الثقاقية مشورثتة للفابة : والهضوم العلهاتى : وغير 
جيات زاف فصالة في تشويه الضتحؤة الاسلاهة قو يلغ هذاه هذا ها 
يحول دون 
عرض قضية النقد الذاتي للصحوة على الملأ بصورة عاقلة وعملية 
ومامونة ؛ لأن 
المتريصين ياخذوق الكلام على آنه اعترافات إسلامية بالخطيثة .مما تسب 
تضليلاً 
كيرا لدي القوام:» :واذا :ما حاولثة الدقاع او كشف: التغالطات محدة 
نفسلة وسبظ 


معركة فكرية مضنية ومهدرة لجهدك . وقد كنت في غنى عنها . 
إن ممارسة النقد الذاتي تحناج إلى مناغ اجتماعي وفكري قائم على 
الاتزان 


والهدوء والتعقل والحوار البناء . إلا في حالات الضرورة القصوى , وهي 
جادت 


الاعتبار الرابع : 
أن فكرة (الهد) وعم أنها بعتن جقتره القوى الذائيه والإمكانات. : 

وجلاء 

ااحامانها و سلمانها” الا ان مضطلة. القند قد النبى في المماريتة. العقاية 

والثقافية 


في العالم الغريي: إلن فسني (نافضة السليات وتضحيهها) بواضيع شاتعاً 
أن تقول 


: فلان لا يطيق النقد , بمعنى : أنه ينزعج من مناقشة أخطائه أو سلبياته 


0 ة) . وفي هذا 
0 عن (إحاناه الضحوه) حتن: انه نكوة :عسيرا. علن اجد 
ا أن يعدد لك إيجابيات الصحوة إذا سألته عنها . في حين أنه يقدم 
امات إذا سألته . وذلك لأنه تعود الاستماع إلى الكلام في الثانية دون 
2 دولذلك *:فقد تصورت أن الحديث :عن (إيحابيات الصحوة) 
والكشف عن 


مكامن القوة: 'قنها .هم الأولن. بالانزان هذه الأنام ت لتحقيق. السوارية 
التفسية 
والتضورثة لكف الشناتتنيرة ديات الصحوف: و نجابيانها “:وكذلك لبلورة 


معنى هذه 1 

الإيجابيات . وتفسير اسبابها . وحشد الطاقات لتنميتها والبناء عليها . إضافة 
إلى ان 

ذلك سبيل عملي للرد على العلمانيين والمشوشين . ممن يرون لكل شيء 
في الوجود 

000" وإيجابيات , إلا الصحوة الإسلامية . فهي الظاهرة الوحيدة التي لا 


0 اناك أندااء أوكلا يذكرون أن الها إبجاماف:: 

لكل هذه الاعتبارات وجدنتي متحفظأ تجاه كترة الحؤيف عن ( تقد 
الصحوة) 1 5 
فزن كابت الجاع تفن بماسة الئ: البخك فق اليد ) :متايه لتضع المسنان 
٠‏ ورتق 
0 . وسد الثغرات التي تهدر طاقات النهوض والتقدم . وفي تصوري 


3 الإسلامي يمكنه رغم كل التحفظات السابقة أن يساهم بشكل 
فعال في هذا 
التصحيح والترشيد . من خلال الكلمة والدراسة والحوار والتحقيق 
والندوات 5 :5 
ونحو ذلك . وهي ممارسات قائمة بالفعل , ولا يخلو أحد مثا مِنّ جهد 
ساهم به في 
0 على أن كون ذلك الحهد وفق صيافة :مقرية: ومعالجة رضينه 
5و5 نية 1 سم 
وذكاء كبير في العرض ؛ ووفق توازن نفسي وفكري يمنع الاثار السلبية 
زق 

التي قد تنتج عن هذه المعالجات وعرضها . 

ثم إن هناك جانبا من جوانب الصحوة , لا يخضع للاعتبارات السابقة , 
ولا 


يجوز إخفاء عواره أو تأخير بيان فساده , إلا وهو الجانب الفكري , ولا 
سيما ما 


يتصل بالعقيدة وأصول الديانة ؛ فالبدعة , والغلو , والانحراف الفكري : 


ظواهر 

خطره الآ يمكن السكوه عنهااءتيل إن محانهلها والشكوك عنها يكون 

ا للنقد والبيان والترشيد . وتبقى من وراء ذلك كله الضرورة 
ى 

لإشاعة مناخ الرحمة والتغافر بين الإسلاميين . وتعميق الشعور بالحاجة 

إلى الرفق 1 

والتريث والائزان في معالجة مختلف قضايا الضحوة الإسلامية : سلوكاً 

وفكرا . 


العسلموة والعالر 
قمة شرم (الإرهاب) 
بقلم : د . عبد الله عمر سلطان 


(شرم الشيخ) .. ذلك المنتجع الوديع في سيناء اختير مكاناً لانعقاد 


(قمة 

صانعي السلام) ! والمفارقة أن هذه القمة ما كانت لتنعقد لولا أن سلام 
وأمن الدولة 

ايه تعرض للخطر , وهذه الدولة المشروع ما كانت لتقوم لولا أنها 
رائدة 


رقاب في العالم . وأكثر دول الأرض ممارسة له ... وما (شرم الشيخ) إلا 


0 الإرهاب الصهيوني دهراً قبل أن ترجع إلي أصحابها . 
مواطن فلسطيني ذكر لمحطة (/الااه) : أن هذه القمة هي قمة 


الإرهاب لا 
قمة السلام ؛ لأنها ترجم فعانًا الإشارة الفعتوية لدولة اليهود أن تفارس ما 
تشاء من 

ارعاب ص مؤاظتي الضعة: والفطاغ ويهنا كه السلطلة الوطنية 

ل ٍ 

إرهاب 

حماس | مفسائلا : لماقا هدرت أن دلها الغلسماني اللاريناب العف 
وقد رأى 

عدوه الإسرائيلي يستخدم العنف ضده لعقود خلت خلت ٠‏ ويحقق نجاحات ما 
كانت لتتم 

لولا اللجوة الى الارسات المدعوع ذولئا ب # ع فراسل مخظة كه 
الإذاعة 

البريطانية وصف القمة بأنها : أثارت من الأسئلة والاختلافات أكثر مما 
حشدت من 

(المفرقعات 

الكلامية) .. 


الفمة طلرضة ساولاث سول الغترقمين الإيهاب: والجهاد الشويت: 
وحول ١‏ 

تاريخ العنف المنظم في المنطقة , ومن بدا به ؟ وحول مفهوم كل دولة 
حضرت 

لمعى كلقة (|رهاي) وما يقني لهام مجلة (الاكويوسيت] الناسفة الاتكار 
طرحت 

الموضوع من زاوية المؤسسة اليمينية الحاكمة في أورونا واصريكا . .. لم 


المجلة أن الارفاب في اضله صناعه غربية » لم تعرف: الااقى عضر تقوق 
الرجل 


01 وأطلق النار على من فيها :فاردى الأرشتدوق (فركينانة) ولب 
عهد التمننا  -‏ وفى: عغضون. اشابيع ‏ :بدات الخرب: العالمية الأولى" : 
وفي عام 0م كانت 
العقاومة:الفزنسيةه تقتل المحتلين الألمان عتىنراتهم «وابتها وحدتهم: 
وعام 1944م 5 ٍ 
شنت قوات (إس . إس) الألماتية عملية ثارية فقي وسظ فرتسا . فذبحث 
(642) 
قرونًا . وفي أغسطس 1945م أسقطت القوات الجوية الأميركية أول 
قنبلة بة 

نوو 
علق مدينة: (شيروشيما) 'اليابائية ب"فقتلت نحو (190) الف نآناتى.. كان 
جميعهم 5 : 
مدنيين تقريبا . وفي غضون ايام انتهت الحرب العالمية الثانية . لكن هل 
يمكن ان 0 
3 الجيوش ذات الديمقراطيات العريقة إلى الإرهاب أيضاً ؟ فقبل 

5 

نَ 

أن ضعي ماقي لمحو على الستنن عن محظونا لقة 
العالم الحديث 
كان يفكر بطريقة أخرى , فقد كان قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب 
العالمية الثانية 
باختضا 1 
: ر! 
وكان قصف (طوكيو) وضرب (هيروشيما) و (ناجازاكي) بالسلاح النووي 


لترويع الحكومة اليابانية وليس لتخويف المدنيين .. لكن الضحايا لم يلحظوا 
الفرق . 

:ما القائدة من "وضع عريف: واسع الى جد يشتتمل (ستالين) 
والقوات الجوية 
الأميركية . كما قد يسأل أحدهم على ذلك ؟ هناك جوابان : 

ففن الحفاع الول 5 سير هذا! اريف الن ان ال رهافه كا مث 
الناحية 
التاريخية القوي لا الضعيف , فإبّان النضال الهندي من أجل الاستقلال , 
كانت 
فجرّرة (أمريتسار) أسوأ مثال على الارهاب:.عندما عمدت القوات 
النريطاية عاغ 
9 إلى إطلاق النار على اجتماع سياسي . واستمرت في ذلك حتى 
آخر طلقة 1 
0 لحصيلة (379) قتيلاً . وقد فعل الإرهاب فعله . فقد ساد النظام 
في ولاية 


البنجابة المتهردة 


عموماً ظهر الإرفات التقيقن العشواتن:في التلائين. سنة الأخيرة: 
6ك بولونيا . وهجمات غاز السارين في مترو أنفاق طوكيو بأيدي 
0 أو قى تفجير عذيتة أوكلاهوما + قالجراتم التلات كاتت تضرب آنا كان 
0 محدداً لها . وكل من يراها غير ذلك يكون بلا عقل صحيح . وفي هذه 
0 كان معظم عمليات الجيش الجمهوري الأبرلندي ٠‏ وليس كلها , 


موجها بحو 
اهداف محددة ب قل رخال الشغرطة والعنوة والمز ارين الدووسنهانت ق: 
المناطق 
الحدودية .وكان الغفت الذى قمارسة متظمة (إيتا) الاتفصالية في إسباتيا 
على هذا 
النحو) . 

الإرهاب ان أذ ما يعرف ب (التبيرورزم) (161011500) بدأ مع الثورة 
الفرئسية . ولم كنجو تاريها في رجم العالق الإسلامن الفطارة .. 
عواصم 
الإرهاب الفظيعة خلال هذا القرن كانت : برلين النازية ؛ وروما 
ماس لا يمكن وصفها بقيادة 
0-2 وأمريكا 0 واسألوا (برلين) المجروحة و (هيروشيما) المحروقة 


العنابلّ التوؤية.. النتصفون لايجادلون أن الغرب استعملالقوة 
الت بشكل 

تحرير 

وعمليات أمنية ٠‏ وإسرائيل وعصاباتها طرحت من رحم التجربة 
الغربية واستوعبتها حيدا وتنم ظبقتها على أرض. فلسطين :ولا 
يمكن أن نتجاوز هذا المدخل 

دون التاكيذ. على أن كل قادة الذولة الصييوية فتورطوة شخضةا في 
عمليات 

إرهابية قذرة لا يمكن أن تمر في ظل أوضاع عادلة دون عقاب 0 
اسمعوا 

(إسحاق شاميرا يساهى. تسشير الارهاتب في .سيك تعقيف خلضه البهودق 


حوار جرى عام 1977م بين رئيس وزراء إسرائيل والمؤرخ البريطاني 
بيسيل) . سئل عن اغتيال اللورد (موين) . وعن اليو هذه العملية على 
نجاح الحلم 


ورد (شافير) عليه قاتلا 7 (يدون: آدتى نثنك اترت تلك العفلية قي 


الحكومة البويطائنة ا وساعدت على تحمون فورض االنصر م« عنافا كما 


السحدد | لفلبويطينية ون هذة الأساليب:(11): افق خيقر تورات ت لم يكن 
الرأي العام 

يسمع بحقوق الشعب الفلسطيني أو بالدولة الفلسطينية , الآن هناك شبه 
إجماع في 

١‏ المتحدة والدول الأوروبية حول الحركة الفلسطينية , المطالبة 


المصير بر والاستقلال دهاذا حدت من :عام 1967م حتئ عام 1977م ؟ إن 


الحكومات 

في رايي لا تعطي هذه المسائل الاهتمام الكافي إلا اذا استخدمت. ضدها 
الأسلحة 0 

0 . ومن هنا : أرى أن اغتيال اللورد (موين) خدم قضية اليهود . إن 
1 !)كان منظماً موكيا ضد الحكومات والعاملين في المواقع 
الرسمية ؛ بينما 


انحصر الإرهاب الفلسطيني في الأهداف المدنية) ! . 

واعترض المؤرخ (بيسيل) على هذا التفسير ,. وقال إن التجاوزات 
لامست 
بالأذى المدنيين أيضا . بدليل ما فعلته منظمة (أرجون) التي أعلنت 
مسؤوليتها عن 
نسف فندق الملك داود (حزيران/يونيو1946م) . 

وقال (شامير) : إن الفندق كان يضم مقر القيادة العامة للقوات 
البريطانية في 


:أجابه (تبضيل)) تولك حضيله الضكانا من المسيين كانتت مروقة جذ: 
الآ 

مر 
الذي اضطر عصابة (الهاجانا) للانسحاب من حركة المقاومة 
الموحدة ! 

واستمرت هذه المناظرة وقتاً طويلاً ؛ لتبين في نهاية الأمر : أنه من 

الصفب 
جذا رسم خظ:فاضل. بين الزهات: والمفاومة الوطنية ...نيق استيذافق 
العف رسن 
والمهدواننوسق كترورة المعاقطةعلى بسلامة العدتيين العرل 
والأبرياء 4 كما 5 
تبين أيضاً من سياق الأحداث التاريخية : أن الإرهاب السياسي المنظم 
أسلعة. الحتف» القن استخذمتها الصييونية. لإخراع الفلسظيين. من 
بلادهم . 


المسلمون في أوغندا . 
تاريخ وتحديات 
)2( 
بقلم : زياد صالح لوبانغا 


تطرق الكاتب في العدد الماضي إلى التعريف بجغرافية 
اوغندا واستعمارها 
ر ‏ ة ‏ ا ا قن 
عن مراحل انتشا 
الثقافة الإسلامية فيها وبعض التحديات التي واجهها 
المسكلفون م ومتاول المرحلة الأولى التي بدأت من 
دخول الإسلام سنة (1260ه - 1842م) إلى (1391ه - 
1م ). 

وفي هذه الحلقة -.وهي الأخيرة- يتابع الكانب ذكر مراحل 
وتحديات أخرى . 

ة الببان - 
الثقافة الإسلامية وتحدياتها في المرحلة الثانية : من 
سنة (1391ه-1971م) إلى (1399ه -1979م) 
على الرغم من قصر هذه المرحلة من تاريخ الثقافة 
الإسلامية فى أوغتدا : إلا أنها ذأت اهمية بالغه . ونقظة تكول هن 
الركود والجمود . إلى الحركة والنهوض , فهي الفترة الوحيدة التي 
تراس فيها قائد مسلم دولة أوغندا. بعد استقلالها . وهذا الرئيس هو 

(عيدى. أمين) : وتعثبر :عهده من. أفضل: العهود انتعاشاً للحركة 
الإسلامية في أوغندا. ' فقد كان المسلمون يعيشون ا تشتت 
والصغرى) , وقد اصير من لك اراب شمود 

- حمفية (روكتواء وكاتت أشيد تفسيكا بالتقويم الشهرفى ف قياء 
06 
والعيدين . سواء أوافق رؤية الهلال أم خالفها . 

2- جمعية (الجمعة مع الظهر) بوهذة اصرف علي الحمد بين غلاة 
الجمعة 
والظهر في آن واحد . 

3- جمعية (اتحاد مسلمي أوغفد1) . وكانت ترى تقديم الأسن 5 
الأسبق إلى 
ار للسلطة الدينية . 
لد 4 جمعية (تَعَمَ) وكانت ترى تقديم المتعلم والمثئقف للسلطة 

5- جمعية (كلجاتا) . وكانت ترى معارضة البدع التي وقع فيها 
المسلمون فن 


عمل هذا الرئيس على توحية ثلك. الجمعيات المتضارعة : وازالة 
الشقاق 


والنزاع بينها . فكان من ثمرات جهوده ما يلي : 
- توحيد الشعائر الإسلامية , التي امتد إليها الخلاف والنزاع . وكان 


را يه لديهم فرحون , فهؤلاء يصومون شهر رمضان بالرؤية , 
واو 
يصومونه بالحساب والتقويم , ٠‏ فتم توحيدهم ميغ على دخول رمضان في 
يوم واحد 1 وكذا خروجه , وكان يُعلّن في الوسائل الإعلامية بدخكول 
الشهر وخروجه 0 وبداية 
الحح ونهايته د وعليه حرق الفادة إلى نوما هذا 

- إنشاء المجلس ال على الإسلامي , الذف بجمع كل الفسلمين فى 
التلنة كاف وركل ها المعلس قظح سوون المسلسن الدد” 
ونشر الدعوة والإرشاد ' 
وتوظيف الدعاة 0 ورعاية الأيتام والمعاقين وتد بير الأحوال المدنية , من 


زواج 1 0 
000 وفسخ وظهار وخلع ... ونحو ذلك , كما انه كان موكلا برعاية 

كاة 
والصدفات والأؤقاق م والإاشراف. على المنافة والغليم في المدارمن 
الإسلامية 
الأهلية . 

ح- طرة المذاهب والفرق المتشفة عن الإسلام + كالفادياتية: 

الما عار . 


وعدم المتماع لها بالتسجيل كفرقة أو جمعية مستقلة . 

د- الاهتمام بإنشاء المساجد والجوامع , والمعاهد ٠»‏ وتشجيع 
المؤسسات 
والهيئات الإسلامية بمزاولة نشاطاتها الخيرية والثقافية والإنمائية . وكذلك 


بعد 
أبوات"الجنع'لالتحاق الظلاب بالجامفات الإسلافية فن القارع: ليتملوا فتها 


السدرنية الختححد, التى بحتامها المسلهون. قن أوفيةا + الانينيها وا هذا 
م العاضعء فى تسجزل :دواته ضمن الدول الاشلاسةة.رفع قاة 
لاي ا ل ا 
0 في مؤتمرات الدول الإسلامية فكرة إنشاء جامعة إسلامية فى 
5 بالحوث: والدراسات: الأساسية قن .هذا المشروع: الكينو . 


تحديات العرجاة ؟ الثانية : 


التعديات الذاغلية: + لقد ظل أكثر المسلفين رَعُم تزايد عددذهم في 
هذا العهد 
جهالاً في أمور دينهم وعقيدتهم , حيث إن البدع التي خلفها العهد السابق 
في كقيهم . فقد كانت البدع الدينية منتشرة . ومنها : الموالد النبوية التي 
تقام هنا 
وهناك بإشراف المجلس الأعلى الإسلامي , وعلى نفقات الدولة نفسها , 
كما ان 
علماء السحر والتنجيم ارتقوا المناصب العليا في المجلس الأعلى 
التوعية الدينية العامة . سواء على مستوى الضباط في الجيش , 
الإدا 8 ين | 

ريين ‏ او 
عامة الناس . فهؤلاء لم يستطيعوا أن يعطوا للثقافة الإسلامية صورتها 
الحقيقية , 
كما بأملها كل مسلم , ويشهد لفضلها كل عدو منصف . 

التحديات الخارجية : 0 بها نشاط المسيحيين بالدرجة الأولى , 

سواء 
ل أو الأجانب الذين كانوا يدعمون التنصير والتبشير . وهذا التحدي 
كان قد 
قوي في المرحلة الأولى . وتكاملت عدته في عهد الاحتلال البريطاني , 
الذي مكنه 
من جميع وسائل الحياة . ليضمن له السيطرة على مقاليد البلاد والعباد , 
بل إن 
الدستور الذي وصعه المستعمرون تنص مواده على أن يكون رئيس 
الوزراء 1 
ووزراء الخزانة والمالية ؛ والعدل . من المسيحيين !13 . 

وبالفعل فإن أاضحات هذه المناصب في تلك المرحلة . سرعان ما 

انقلبوا على 
سه 0 وضحوا بجاههم ومناصبهم لإسقاطه وهو ما حدث بالفعل 


(1399ه 8 ) . ومكةا اقيت يذه الفغرة بتحالف» التضارة. كن 
الداخل 

والخارج ضد (عيدي امين) . وأصبح المسلمون هدقهم الأول , يفعلون بهم 
كل ما 


بدى لهم , لأن رقابهم وبلادهم أصبحت تركة سهلة في أيديهم . 
الثقافة الإسلامية في أوغندا في المرحلة الثالثة : ( 
9م 1996م) والتحديات المواجهة لها : 

تير هذه المرحلة. سلسلة من:الاتقلابات الحكومية: الثي لم تقذ 


دورهم القيادي : وفي على كثرتها ترفي الى إبغادهم عن مزاكز التقوة 
و بادة ؛ 


فَمْنَد أن 'اطيخ بالرئسن السابق (عيدة: امين) + كان:الهدف الأساسن هو 
القضاء على 
الإسلام ٠‏ وإبادة أكبن عدد ممكن من أبنائه فقد راح صحية الحروب 
الأهلية أعداد 
غفيرة من المسلمين في مدينة افير از اءوقة العاصمة كمبالا . وغيرها من 
الأماكن , كما شردت أعداد أخرى منهم إلى السودان وزائير , ثم تداول 
عدد من الرؤساء 
السلطة جنى | تفن :فى التهانه الاكرئرؤماةء أوقكذابعة غدة اتقلايات ,دوقو 
(يويري 
موسوفيني) الذي جاء بانقلاب عسكري سنة 1986م 

أما الثقافة الإسلامية في هذه المرحلة . فإن 7 التقيرات السياسية 


التي مرت 

الاضمحلال 

والذوبان ولكتها أتوف عليها مان قللتة :فخ خركتها ونشاظاتها ,:وأقضفت 
عدد 


كبيرا كن اعضاتها عن متاضيوف: امقال + 

1- عباس هوانا (مدير عام البنك الأهلن التحارئ: الأوفتدى) :. 

2-- عيسى خليفة. لكواغو (ثائبة المديز العام للبتك. الوطتئ 
الو 

- المخيدا عقادي لؤريدةا (السعرمين الذاتم: لوزارف الرية 
فعا : 

4- رمهتان وسكت (السكرير الدائم لورارة التجارة): 

5-- أحمد اتسزيكو ‏ (السكريير" العام الإدارة: حاقغة . ماكريوف) 


وغيرهم كثير مما لا يتسع المقام لذكرهم !4 
وبما أن هذه المرحلة بمثابة إصلاح ما دمرته 09 0 وإعادة تنظيم 


عه من اننا الأمظ السلا مية ا كوتاء سكليد الديشن: والتقاقن 
والاجتماعي 

والاقتصادي ونحوه » فثئمة جهود مشتركة بي بين المسلمين المواطنين وعيرهم 
تبذل في 

عملية البثاء دولا سما أن هذة الموخلة عفيض بالكواذر العلمية والتقافية 


٠‏ التي 
نهلت العلوم الإسلامية والعصرية في مختلف الجامعات , ورجعت لتبلغ 


رسالتها , 
وتؤدي اننا بحو زتها 0 ؛ وقد نظمت جهودها في صورة هيئات 
239 س2 بر دي 


1 الحمعيات الفحلية #وهي القن تكوففه زاغل اوقد :سكل 


نفسها : 


لسائر الجمعيات المحلية ؛ ومن بين تلك الجمعيات ما يلي : 
| - جمعية الدعوة السلفية 
ب- جمعية الثقافة الإسلامية . 
م بجيفية النوعين لابلا كرقار: 
د - ندوة الشباب الإسدلامن الأوغندي . 
هد حمفية: بعاد طلية ‏ جامعة ماكر يرق نو حكية اللسناة الحيظمات 


أوغندا . 

0 بو للموجلقين :فى :وقيهم الثقافئ: الفاة ببالإتكبل: + ]3 أسلم عدد 
كبير عن 

2 جمجية ل ا 1 1 ا عبد الله 

ب- جمعية الدعوة لمسلمي اوغندا , ويراسها هلال سعيد 


ج. ‏ جتمعية: اتعاد 'الشنبات- المسلم. © ويراسها إدريس”» كرفو 


إضافة إلى أن هناك جمعيات أخرى غير مسجلة , أو لم نتذكرها إبان 


إعداد 
هده المقالة:: | | 

2ك الجينات الخ زحية ‏ وفن لذن أمعمه كارت أ وعدا .وفيدث 
مكاتبها 
فيها . لتساهم في نشر الثقافة والمعرفة وتدعكم الدعاة ٠‏ وتركى الأيتام 
0 وتشيد 
المساحذ عنقي القد ا شن :د اوسنت ا ع د تين الباق تلا ا 
الحاجات 
والمساكتق وكين للقجيين أعمالجا الكدرية: نال الله انار لك :فى 
جهودها , 
وهذه الماك تكن 


را له العالم الإسلاشئ: 
ب- هيئة الإغاثة 00 وهنو جايفة للأولن : 
د - جمعية الدعوة اه العالمية . 
- الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية . 
ِ- ا الإسلامي . 
رز - منظمة الدعوة الإسلامية : 
ح - لجنة إفريقيا . 
ط - الجامعة الإسلامية في أوغندا , التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي [ 


عكر بؤللكفري العقاف الجا تحية القج له مسناهينة :شاط مر ملحوظ » 
يكن لها "كيك فن أوغيذا: : 


تحديات المرحلة الثالثة : 


وهفي أيضاً اتخذت نمطين : 
1- الصراع .على السلظة الدضية4 وهذا الضراع ظهن في المرحلة 


الأولى , 
واختقى في المرحلة الثانية . وعاد من جديد في المرحلة الثالثة . وذلك 
عاعارن أساسين : 

+ شتارة المتستلفين أنفسهم + واختلاقهم فيمن برونه اهلا للزعامة 
الدينية 3 
أيقدمون لها من هو أكثرهم علماً أف أشدهم زوع ام اقدمهم هنا : ام 
أقواهم جاهاً 
وشرفاً ! ؟ 


'وعلى أي حال , فإن للاختلاف القبلي دوراً في هذا الصراع , إذ كل 


تريد الوصول إليها . لتكون صاحبة الكلمة والنفوذ . 

وساعد على ذلك : تدخل الحكومات المحلية في ذلك الصراع , لا بنية 
مدسمه 
ار 
رخرعةه الحكومة 1 5 تقوم بأي مواجهة ضدها ٠‏ وهذا ما شهدته السنوات 
| 


الأولى من بداية هذه المرحلة . حيث كان هناك مجلسان إسلاميان 
معروفان لدى ١‏ 

الحكومة أولعها برعاسة القة عبدذه غنية كامليقيا ::والآخربرئاسة 
مولومبا 6! . وقد سعت رابطة العالم الإسلامي في عام 1986م لإنهاء 
الصراع بين 

المدتمين ٠‏ وإدماج بعضهما في بعض ٠‏ ثم رجعت الكرة من جديد . حين 


الحكومة الغالية شفة 1996م لإبجاة مجلسشين اشلافيين: أولقما برئاسة 
الشيخ/ سعد 

ابراهيم لويفيا 4 والثاتى برئاسة الشريغ/ حسين رجحب كاكورا ؛ ولازالا 
قائمين حتى 

إلآن ,. وقد انشق عنهما مجلس ثالث بتدبير من الحكومة نفسها , 
أوهمت به 

المسلفين أنهاتريذ نذلك توحيد المحلهين .حتى يكون العساموة حت 
مجلس واحدء ولكن لم تلغ المجلسين السابقين حتى تتم لها الموافقة 
بين ما تقول وما تفعل هذا 

وقد انسحب المجلس الذي يرأسه الشيخ/ حسين رجب كاكوزا . وبقي 
الأول الذي 


يرأسه الشيخ/ سعد إبراهيم لويمبا , والجديد الذي يرأسه ا 


واللة. العسيهان , 
بيد الحيل وقلة الغلم . :* هذا على الرقم هن اتشتغار المعاهد 
والمدارس 
الإسلامية ٠‏ وقتج جافعة إسلامية في أوغهذا :إلا أن العمل بالاسلام وتفافته 
لم برك 


متفشياً في كثير من أبناء المسلمين , ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة , 


كون اتيم بالرسوم ,. سواء في المدارس الأهلية التي يملكها 
المسلمون 1 او 
الحكومية الى تضلكها الذولةب.وهذا الأمربوقف: حاجرا ذون هليم المسلمين 
من / 
لأن الذى مقتدر على وقغ الوسنوم في هذا العام , قو :تعجر عتة فى العام 
القادم 0 لعدم 
وجود المال عنده ,. وهذه الرسوم في تضاعف وازدياد مستمر » فمن كان 
هذا شانه : 0 
فسوف يكون خطراً على الثقافة الإسلامية . إذ يظل جاهلاً حتى بأبسط 
أمور دينه 1 
ب يؤدي العبادات دون معرفتها وفهم روحها وحقيقتها . وتصور 
مسار شاهدنا الكتير متهم لا يضوم زرمضان كلة أو بغطه : بححة 
يجد طعاماً جيداً يفطر به , أو أن له أولاداً وذرية , إذا صاموا يغنيه 
نفسه . ِ 

انحضار التعليم فى منطقة دون أخرئ : صحية أن المدارسن الإسلامية 
اليوم 
تريق على فقة مدرسة يما فيها المعاهد 1*1 ولكخ بعضها مفحضور فى 
منطقة دون 
أخرى 1 أو في العاصمة وما جاورها مع أن المسلمين الموجودين في 
المنا 
الأخري” اعداذهم هائلةء'وهذا الأصن ينيغى أن تغطن له الجمعيات: والهيثات 
العاملة 
في 5 ٠‏ التي عزمت أن تنشر الثقافة في البلاد . لأن هذه الأعداد لا 


يمكن أن 
تنتقل كلها إلى المناطق التي يوجد فيها تلك المدارس , ونلفت النظر إلى 
أن البنات 
المسلعات فى. اوعتد|'يققدن التعليم الاسلامى : إذ لآ يوعد لمن مدارس 
خاصة بهر: 

بهن » 
وعفى اللاقى. يحتعدن: مم النتين فى هذريينة واجةع + اقل ركتس فعن سيقي 
في بيوت 


آأبائين + وتلك مشكلة تتطلي خلاً 'شريعا : يتقذهن من شر الأآمية 191 التي 
بقين فيها 
سين هددا : 1 1 

البدع والخزاقات التي أشرنا اليها'فن المرحلة الأول :منواء الث 


فغييك: في 
الاعتقاد 0 في العمل ,. وهي إن كانت اليوم محصورة في الشيوخ الكبار 
في السن , 
ولكنها تتنافى مع الدين وثقافته . وما هؤلاء الشيوخ إلا جزءٌ من المسلمين 
٠‏ الذير: 

ع : 
لهم تاثير ملحوظ في الأجيال القادمة , بحكم مكانتهم وتجاربهم في 
الحياة . 
2- التحديات الخارجية : وهذه ساوجزها في تيارين : 
| - المذاهب الهدامة المنشقة عن الإسلام ,2 ويمثلها 
مذهبان : 
- المذهب القادياني : وقد رجع إلى الساحة الاوغندية . فور سقوط 
الرئيس 
(عيدي امين) سنة 1399ه - 1979م أو التي تليها . وله توغل كبير في 


بعض 
الشباب الذين تعلموا في الخارج -لا سيما في الغرب- وبعض حاملي 
الشهادات 
العكوميد الفكلية:. 

- المذهي الشيعي : وقن رجع هذا سه 03فنته- 1883م قربا : 
وقد 


00 محافظة بأكملها في منطقة (إيغانغا) , ولا يزال في انتشار 


مانا المادية الهائلة :.ؤقق أسس مركرا كبيرا في :قرية (كافولي) لم 


بسيق له متيل 
في اوغندا 1 لينفث فيه منهجه وآراءه المخالفه للإسلام وثقافته وحضارته 
٠‏ ومع 
الأست الشتفية جد اس الجهال: تابون اليه مذعنين : لحاجتهم الن 
المال . | 

ب النضين التسيكن : لأتزال التتضصيو فن أوقتدا مقي كل يلد 
0 م التحديات للأسلام وثقافته في الوقت التحاضر .ذلك آنة مقة غهد 
الاحتلال 
مَكنت من وسائل العيش والحياة ؛ للوقوف ضد الإسلام 
ال سلسن 

هذا وقد ا هذه التحديات ليس من باب تثبيط همة المسلمين , 
و بث 


الرعب في قلوبهم , وإنما لإحاطتهم بطبيعة التحديات التي يواجهونها , 
وإطلاعهم 


على حجم الداء : حى يكوا عن الدواة الهناهب: :+ وما علوم الا اخ 


يضاعفوا 
الجهود في محاربة تلك التيارات ومواجهتها ؛ لما في ذلك من قتل 
لأطماعهم , 
وكفاية الثانس من شرها , حيث إن غايتها صراع مع القيم الإنسانية , 
وهدم لكل 
ثقافة نافعة , 0 1 

1- العناية بنشر العقيدة الإسلامية السحة . والمستقاة من الكتاب 
والسنة , 1 
ومن سيرة الضحابة (رضوان الله عليهم) “ لآأن هذة الآأمة باسرضاء لا 
نصيب 
في الحياة بدونها . 


2- الاهتمام بالأسر المسلمة في تكوينها . والمحافظة عليها كاسايين 


وركيزة 
الضالحة 2 
والندوة الجسعة فى كل يوون الحناف» ذال الصزل وخارحه:. 


التربية : 
ويتم ذلك 
بالتعاون مع الجامعاث الإسلامية والمؤسهات العلتة الأخري ذات التجرية 
وأ 
الطويلة في هذا المجال , وذلك للحفاظ على الهوية الإسلامية , 

0 

ِ- مد فيما ‏ بين الجمعيات والهيئات الإسلامية (المحلية 

56 | 
لمواحود- الأحظار المتتتركة.: :وميد التغرات» القى. يمكق. أن دينفة متها 
الأعداء 
والحاقدون . 

5 سير الكقيوتوزه التشرات رلفات مختاقة ونائةة نين أناء 
الأوغتدى عن مكو | من 'قهم الإشلاع :فهما صحيدا جيذ ..فادراك 
وتعاليمه البناءة : 

6- ضرورة تبني الدعاة والمعلمين ؛ وتزويدهم بكافة وسائل النشر 
والتاليف 
الممكنة . وتبسيط مفاهيم مؤلفاتهم . وجعلها في كتيبات ونشرات 


مختصرة . 


7- إيجاد دراسات ميدانية عن الحركات والتيارات المناوئة للإسلام , 
وتزويد 
العاملين في الحقل الثقافي والتربوي والدعوي بها ليتمكنوا من صد 
هجماتها , 


وا خلال نوها وها :سال لظا وق انرا : 


(1) مظاهر الانحراف في توحيد العبادة . رسالة ماجستير في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية . ص14 4 . 

(2) انظر : التقريي الخاص بإنشاء الجامعة الإسلامية في أوعندا : ص1 ,ققد 
نص التقرير على أن فكرة إنشاء هذه الجامعة تمخضت عن مؤتمر رؤساء وقادة 
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في لاهور - باكستان - 
سنة 4م وكان الرئيس عضوا فيه » وإن لم يذكر اسمه في التقرير لأنه 
أعد بعد خروجه من ن السلطة . 

(3) انظر مواظق الشعوب الإسلامية في إفريقيا, ص24 . 

(4) انظر : مجلة الأمة , العدد الثاني عشر ء السنة الأولى » ذي الحجة 1401 ه 
1م , ص78. 

توفير فرص التعليم للأقليات المتلفة في أفر كا تن - شل ا ا 
للدراسات والبحوث » وتعليم اللغة العربية » ونشر الثقافة الإسلامية في البلدان 
الإفريقية ج - تمكين الدول من اقتناء العلوم والتقنية » واكتساب المعرفة 
والمهارة اللازمة لاستخدامها لصالح الدول والشعوب د - تدريب أيدي عاملة 
كافية » واقتناء الطرق والوسائل للتعليم العالي : والبحوث العلمية 2 

والدراسات المتقدمة في شتى ميادين العلم والتعليم انظر : التقريري عن إنشاء 
الجامعة الإسلامية في أوغندا . ص2 . 

(6) انظر : مجلة الأمة » في عددها السابق . ص47 - 48 . 

(7) انظر : مجلة الدعوة : العدد 1304 في 2 ص25 . 

(8) انظر : الأقليات المسلمة في العالم ظروفها وآلامها وآمالها . ج2 ص984 . 


في دائرة الضوء 
محاور علمنة الإسلام . 
نظرات في الاساليب الجديدة لغزو الإسلام 


: د . محمد بحبى 


فن. الأساليني: التي اتبعت في الققرة الأخيرة لفحارية الإشلام من 


الناحية 

القكرية .ها يمك أن يسفى تعلمتة الاسلام .اق ؟ تجريدة من الطايع 
(المقدس) - 

كما يطلق عليه العلماتيؤقه وترع: افق .روايظ خصله بالؤخي الإلهي: الفتزلن 
ثابت 

الصياغة والتحقق , وقد راجت في السنوات الأخيرة في بعض الدوائر 
الفكرية 

العلمانية مقولة تزعم أن (الإسلام دين علماني بالطيع) . وتبرر هذه 
المقولة أمام 

الجفهور المسلم بأنها نغني : أن الإسلاة دين اول شؤون الحياة 
ويغطيها , ولا 


ينعزل عنها . وهو تصور ينسجم مع المفهوم العام حول الإسلام , ولكن 
الصورة عدم نيد الكتاني العلمانيون فن. شرت وتوضة أعاد هذة المقولة 


الا ف د ادسود . فالمعنى المتضمن 


في مقولة : 

لإن الإسلام دين غلماني) هو أن الأشلاة قير سحده العلاف» والقسمات:: 
وأنه قا 

للتغير والتشكل وفق الظروف والأحوال الجغرافية والتاريخية . وأنه في 
الواقع 

يترك مساحات واسعة من الشؤون الحياتية مفتوحة لكل اجتهاد قراع 5 
كان طالما /' 

انه يحقق (المصلحة) وهي بدورها فكرة مبهمة » وإن تحددت ابعادها 
في الفكر ' 
العلماني بشكل مادي واضح , يقصرها على النواحي الاقتصادية أو القيمية 
المشابهة 


لقيم الغرب , وهكذا فإن المقولة التي تبدو في ظاهرها وكأنها تتوافق مع 


الإسلامي الذي بربظل بين الذين والدنيا :“فانها فن الواقع عرمي لتأسيسن 
عن الحياة من خلال تمييع الإسلام نفسه » وتقليص مساحته , ورده إلى 
مجرد كيان 

هلامي شفاف أفرت: إلى العدفره تتسكل مغ كل طوف وعال حنى .ل ركاد 
يكون له 


وجود مستقل أو مميز أو هوية . وهذه المقولة تصل إلى علمنة الإسلام 
1 اي : 
تجريده من القداسة والصلة بالوحي الإلهي من خلال هذا الرد والانكماش 


٠‏ والحق أن أصحات مقولة : (إن الإسلام دين علماني) يكشفون 
مراميهم 


ل لوا حداء القارئّ بانهم : إنما يطورون المبدا القائل : بان الإسلام دين 
8 لة 1 أ 
وس و 
دين وحياة , و أول ما يكشفهم هو ذلك الاستخدام الشاذ الذي يلحّون 
عليه لكلمة 
(علماني) . إن هذا المصطلح أصبح يحمل الآن دلالات ومعاني مستقرة تفيد 
: فصل 
الدين عن شؤون الحياة 1 3 تشير إلى شؤون الحياة وقد فصلت وعزلت 
تاثير 9 ؛ لذا : فإن الإصرار على استخدام هذه الكلمة في هذا السياق 
لكقدى >#مفرة الكياة:: يكم قاقض] “ضارها “ لآن المهولة جيم قن 
الدين '(الإسلام) وضد الدين (أي : العلمانية) . ولا بد في هذه الحالة ان 
يلغي أحدهما ِ 
الآخر . ويتساءل المرء : لماذا لم يستَحُدم لفظ (الحياة) -بمثلاً - بدل 
(العلماني) لو 
كانت النوايا حسنة ؟ ! فكيف يكون الإسلام دين علماني إذا كانت 
العلمانية تعني 
فصل الدين عن الحياة أ تسيو نض ونه . ولا تعني مجرد (الحياة) كما قد 


المقولة في ظاهرها ؟ وكيف يمكن أن يوصف الإسلام بأنه دين علماني 


دون ان 

يعني ذلك بالضرورة القول : إن الإسلام دين يلغي نفسه بنفسه ؟ , ولا 
داعي 

للاستمرار في توضيح التناقضات الكامنة في هذه المقولة ؛ لأنها في 
النهاية مجرد 

شعار براق بلقت النظر بالجمع بين الإسلام والعلمانية: بيحجة أنه يلغي 
على هذا 

التناقض ويثبته ؛ حيث يجعل علمانية الإسلام المزعومة تتلخص في ان 
الإسلام 


لسن .له قوام: أو كيان أو هوية مميزة تقرض على الحباة وتسرها . بل هو 
خاضة 


للتشكل إلى جد أن يلفى وبغرل:وحودة: ؤهذة سي الغلمانية فقن جوهرها 


إن معولة 
الاشلام يوضقة ونا علها نالا فيد نكوي الاسلاة .وتو كيذه كما قد تظطن: 


بل على : 
العكس : تلغيه لصالح تأكيد العلمانية . 

وهذه المقولة تفيد مع ذلك في تحديد ملامح عملية علمنة الإسلام 
التي أشرنا 
إليها ؛ فجوهر هذه العملية الفكرية المعقدة هو إفراغ منتظم لكل 
المبادئ والقيم 
والمفاهيم الإسلامية من مضامينها الثابتة والمستقرة ( بحجة محاربة 
الخمود و (التيوتية) كما يظلفون عليها) .تم إغادة :ملتها تمفضاضين 
علمانية متغربة تناقض 
تعتاهاء أو جركها خاوية فاتعة لتتخة بعد ذلك قتى المضامية . 

هذا هو جوهر هده الفملية. التي اتخذت هن مقولة (الإسلام :يق 
علماني) أحد 
شعاراتها , ا مظاهر هذه العملية المتنوعة في تحركات وطروحات 
يروج ل على التاعة:: قحفيهوة الاجنياد كلا حول عن معناة الإشلامن 


ليصبح في 
ا العلمانية أداة لتطويع أحكام الإسلام الشرعية لتتناسب 


وتتوافق مع 
التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الغربية العلمانية 
الطات 


وهكذا سمعنا الفتاوى تترى من هنا وهناك ؛ لتقدم (اجتهادات) 


و5 9 55 

بالإتعلامية -تخلل زواع الختطلفة بالفستحي والتهوقي + وجوه هود 
الروحات 

والطلاق» وثبا زرك عضادزة أراضي:وأملاك الأوقاف الاعلاميه :+ وغين ذلك 
أما 


مفهوم 0 الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان , فقد تحول إلى 
القول 
وهلامية ا 000 


ل ؛ فالإسلام صالح لكل مكان وزمان وبيئة . ليس كما يفهم 
المسلمون: (لآن 
أحكامه نناشب الفظرة التشرية, 'ولااتقيدها يقيود تخالف. طبيعتها) ” 
لأن هذه 
الاحكام كناوة الاين اللمطووية الدن كانس نس اليضور نوعة فين كل 
مكان ولا 
توجد في مكان ؛ فإنها شفافة لا يتبين وجودها . 

وقائمة المفاهيم والمبادئ الإسلامية التي خضعت لعملية العلمنة 
طويلة ؛ ويكفي 


أن نذكر مثلاً : أن مقولة (تغير الفتوى بتغير الظروف) التي تعني 
ببساطة أن . 


00 الككن وترل اليا مسحي قعير وه عقوف | ولس العكد ال و00 


إذا تغير 

احد أو عضن كوا الظروفة تالمعلا سنات المفطه بالحسالة هما فليا 

من الوقوع 

تحت حكم معين إلى الوقوع تحت حكم آخر . تحولت هذه المقولة الفقهية 

المعروفة 

مع 0 

الأرمنة. والأوضاع . ححت مصتعم التتتزيعة تابعا وليس. قاتدا المجريات 
حداث 


والزمن . ومن هذا المدخل جرى تبرير مبدأ (التاريخية) و (النسبية) الذي 
0 


من الكتاب العلمانيين الآن على قضايا الشريعة , بل والعقيدة الإسلامية 
ذاتها ؛ فهم 

يذهبون إلى أن الأحكام الشرعية والقضايا العقدية ليست سوى أوضاع 
نشرية المنشاء يجب أن تتغير بعد زوال الأحوال والظروف التاريخية 
التي وضعت فيها , وأنها 

لا تتطبق إلا على هذه الأوضاع الأصلية , ولا تصلح إلا لها . بحيث لا 


إجراؤها في الظروف القائمة . وهي جد مختلفة وبعيدة عن الأصل الغابر 
هذه ال يخرجون بها ويبررونها ويتأولونها من مقولة : (تغير الفتوى 


2 ننه أن يكروا عليما عملي العلسة : 
وإذا كانت هذه المظاهن من 'العلمته ذقيقة ومسيمة بالظاية الفكري 

الغمعى أ 
الذي يبدو كذلك : فإن هناك مظاهر أخرى أكنز وَضَوجاً 1 ومنها : تذويب 
معالم 0 ْ 
الإسلام في قسمات الأديان والتآلف بين الأيديولوجيات والأفكار المختلفة 

.. إن هذه 
الدعاوى تقردذ ا الآن من -منابر دولية متعددة سواء: أكانت :هيات ووكالات 
الأ 

مم 
المتحدة , أو المنظمات الكنسية العالمية . أو وسائل الإعلام عابرة القارات 
1 وظاهر 5 
هذة الدعواق تون السلام والمحية والوثاض روبع أنسنانة الجروت 
الحقيقي هو التمييع والإذابة 


والتذاخل إلى خخ الإلفاء ‏ وغطلية التذوين هذه المرفع لها تخت انم 
(التعددية) ل 

الجيوش ومدعكمة 

بالمال) + بل ستظال وتدقر على القاقات: الضفيفة القن الاستاننها درك 


قوية ولا 

اقتصاد قوي ؛ لذا : فإن دعوى (التعددية) تخفي وراء مظهر التسامح 
والرجابة 

50 البراق دعوةً عنصرية لفرض ثقافات وقيم وتوجهات الغرب على 


الأخرى , وبالذات على الإسلام بوصفه قينا وعقيدة وثقافة . 
وبجانب ذلك : فإن دعوة (التعددية) تسوي بين جميع الأطراف الداخلة 


دلا بصني شان عمو الك أ كف فرط في أ ا للقي انهه ترك القن 


سواء 
طالما أنه دخل في سياق (التعددية) , فلا يوجد فرق بين بوذي , 
وهندوسي » 
د ٠‏ وبهائي , وقادياني , ويهودي . ومسيحي , وزرادشتي ... ومسلم 
الجميع أديان وعقائد داخلة في (التعددية) , فليس لأحد منها فضل على 
الآخر أ 
خراو 

الحقفئ بي القول اين الح 

والمحضله النهائتة مره أخرى هن قلمنة الأسلام: اع فرع القداية 
والمنزلة 
الإلهية عنه . وتحويله إلى نحلة بشرية الوضع تضاف إلى التّحَل البشرية 
الوضع 
أو (العلمانية) ! 

إن الأسلوب القديم الذي اتبعته التيارات العلمانية المتغربة في 
مواجهة الإسلام 


لم يعد يجدي في ظل الصحوة الإسلامية التي عرفتها السنواتٍ والعقود 

الاخبرة : لذا :: تكتم تعيين راوية الاققرات إلى الهجوم : فيدلا .من شعية 

الإسلام وأبعاكة قسراً عن 

كل شؤون الحياة من سياسية واجتفاعية واقتضاذية (وهو مع :ذلك مدحل 
ها :يرال 

متبعاً في بلدان عديدة) بدأ التوجه إلى غزو الإسلام من داخله والإبقاء 

على الهيكل 

الخارجي العام مع تفريغه وتخريبه من الداخل , ثم إعادة الملء حيثما 

أمكن بالقية 

العلمانية بعد عملية واسعة من إعادة التفسير والتأويل -كما تسمى - 

ولقد عرفت 

هذه العملية فى بداياتها بأسماء غعدة؛ + كالتحديف:: والعصرية (الغربية)::: 

وها أيه 


ذلك من المصطلحات الخداعة . وفي الفترة الأخيرة جاء شعار : 


علماني) ٠‏ وتبعته مقولات إعادة قراءة التراث وإعادة تاويله وتفسيره » ثم 
دعاوى 

تاربحية الإسلاق ديو | تسبي التريقة) اعلن: الرقم بين العاف من 
هذه 


الفشميات والمضطلحات ( وهو اختلاق: قد يكون كبيراً وذا مقرق فئ 
بعص 3 - 3 
ا . إلا أنها تشترك في أنها أدوات متعددة لخدمة العملية الأكبر , 


وادات أن فرص الكلسة على العقائة والأدنان سي عملية عرفنها 
المسيحية في 
الغرب 8 ف القرن الثامن عر الصسلادق كما عرفتها النهودية قيما 
يزعم من 
القرن التاسع عشر الميلادي . ولكن هناك فارقاً واضحاً بين هذه الأديان 
والإسلام ؛ 
سفن المسة بوضعها المعروف شريعة تذكر . وقد تشكلت 
عقائدها الكبرى 
فخا الخليت: والخلول والضلب على فدف تاريعن طويل© زما نتمم باعادة 

ها 


تفسير 

أو تحويرها في العديد من المذاهب النصرانية المعاصرة ؛ لأنها على أي 
حال كانت ر 

وصعاً بشرثا بحنا كما يقر الجميع :“مما لاتضار معه من فرض . المذاخل 
التأويلية 

والتاريخية العلمانية عليها . أما بالنسبة لليهودية : فإن العلمنة التي 
فرضت على 

شريعتها جرت في الواقع لمصلحة الدعوة الصهيونية القومية المتعصبة 
الجامحة 3 


بحيك كان التحفقف من فض :قبوو الشرهة عتذهم بالعلقت حافرا قونا 


لبغض 

الاتجاهات اليهودية في الغرب أن تنضم لحركة اليهودية الصهيونية العالمية 
وتقويها , ومن هنا : نت العلمنة مصدر قوة . وليست مصدر ضعف , لا 
سيها أن العلمية 

الني 'قرضك على التقريعة اليهوذية: لم تفرض :إلا علي أقسام محددة فنها 
, كما أنها 


لم تفرض على جميع اليهود . بل على قطاعات معينة ومحددة كذلك في 

أوروبا . 

وبالمئلٍ : لم تضر العلمنة المسيحية لأتهاءلم يكن لديها أصئلا تين يميه 
كذلك الحال يختلف بالنسبة للإسلام ؛ لأن العلمنة ُفرض عليه بالكامل 

٠‏ وعلى 


نطاق واسع يشمل الشريعة والعقيدة والقيم ٠‏ كما أنها تفرض على 
نطاق الأمة 
فارقاً رجوهريًا 
خطترا ,:فالعاعه عيدنا سف بالهييصية :و اللشوذية كان تفيودا متها أن 
تقوي هذه 
الأديان وتجعلها تصمد في وجه التطورات الفكرية والاجتماعية الحذيثة في 
أوروبا 
منذ القرن الثامن عشر الميلادي لا سيما وأن هذين الدينين يتقبلان 
تماماً دخول 
العلمانية عليهما بالكيفية التي أشرنا إليها . أما في حالة الإسلام : فإن 
إدخال العلمنة 
0 عكس الشعارات المرفوعة كان يهدف وبوضوح وسفور إلى ضرب 

ولعيك م ., 
وتذويب هويته » وتمييع قوامه . وزعزعة عقيدته وشريعته , بل وإلى 
إفراغه من 
0 . وتحويل الهيكل الهش الباقي إلى نصير وحليف ومبرر للعلمانية , 
بعد ان 

تملأ قسماته مبادئها وروحها . 

إن عملية علمنة الاسلام من العمايانت!القى لحف أن تدرسن 

بشكل واسع 
7 في إطار ملامحها التي رسمناها بشكل عام في هذا 


الورقة الأخيرة 
اغتاد بعض الناين على التغاضنئ عن: أخطائهم , والحخرض الشديد 


على 1 . 


في الدفاع 

ع وتحويلها إلى مكاسشب وحسنات :كما افعاد عضيم النظر الى 'الناقة» 
مما بحفلم 

بخاف من الاتتراقي بالقظأ :وها يظن أن اععرافه: «الحظأ تسغط من 
قدره 

ومكانته ' وربما يكون سبب ذلك : التعصب والتحزب الذي يقود إلى 
الموى الذي 


يحمى. يضف +. زيما تكون هناك أسباب أخرى , تختلف باختلاف 
الناس , والأحوال . 
وتزداد هذه 9 عونا عندما يكون الخطأ متهيو لأحد الأشياخ 
المتبوعين أو لإحدى التجمعات الدعوية ؛ فيظن بعض الأتباع أن نقد 
الشيخ أو التجمع قدح 
وذم في إمامهم أو تحمعهم + ولهذا يكوخ الدفاع كه اكثن مضتجا وتعسفا , 
وال 0 : 
يشير, (المعلمي) بقوله : (من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل : 
أسلحته : أن يرمي الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك 
الأفاضل 
ومعاداتهم) ' [1 َ 0 
هكذا اعتاد بعض الناس , ولكن القران الكريم يربينا على منهج اخر , 


منهج المراجعة والمحاسبة وتدارس الأعمال بكل صدق وتجرد 2 ومن 


ا والدكاشقة القي امس مواضع النقص ولعي لذ اتصضخيييا 
وازدراء 

النفئس فى" أخلها و.ولكن من ]حل قذارك: الجال.وتقويفة.: 

أنظو إلى الصحاءة ارضي الل عنهما في عرو اعديغد إن اصانهم :ها 
نا رم 

من اللأواء . والعنت والمشقة , يتنزل عليهم قول الله (تعالى) وإضحاً 
جاثاً إن الذي تَوَلُوًا مِنَكُّمرِيَوْمَ التقى الجَمْعَانِ إِنَمَا اسْتَرَلْهُمْ 
النخطان وفعي ها عمنرا وقد عَمَا اللَهُ عَنْهُحْ إن الله عَمُورْ حَلِيمُ 8 [أل 


إله 
3 


عمران : 155] , ثم قال الله (تعالى) لهم : . ! أو لَمًا أَصَابَئكُم مُصِيبَةُ 

قَدَ أصبثم فتليها فلقق الى قدا قل مُق مِن عند أَنْفُسِكُمْ 0 [ال عمران : 

5] . وفي غزوة حنين يعاتب الله اتعاليا المؤمنين بقوله : 1 
يَوْمَ حُتيْنٍ إذ أَعْجَبئِكُمْ كْرَئكُمْ قَلَمْ تعن ن عنكم شنا وضاقك عَلَتكُمْ 

الأرْضُ بم رَحبَت ثم وَليدٌ مُدْيرِينَ | [التوبة : 25] . 

ل يي ل 2 5" 


ا الافنين وقولي (3) أن خافة الأقيى ها ونا تقريق لله فى | 
3) 5 
كر ة ل ففيتعة الذكرى (4) آكا عن انقككسق (5) قادت له هذى (6) وها 


7 وتان عافك عققى 8 وفع يكشى (9) قاد ت. عه تلقّى [ا 


٠: عبس‎ 

1-10 . وقال (تعالى) :“اغا أثها القيث لع فعلم عا أعل :الله لَك تنو 
عَرَضَاتَ 

لوَاجِكَ وَاللَّهُ عَهُورْ تَحِيمٌ ‏ [التحريم : 1] . وقال (تعالى) : ( عَمَا اللَّهُ 


أذنت لهم على يتين لك الذين: صدفوا وَتَقَلَم. الكاذييق ( [التوية. : 
غاية في الوضوة والصراحة القن تبني الثقة-في. تفن الإسان + 
0 


يستثمر هفواته وأخطاءه في تقويم النفس وتزكيتها ٠‏ وإعادة بنائها .وأما 
المجاملة 
والمداورة والمهادنة 0 فكما أتها ترسخ من الخطأ وتنميه وتسقي جذوره 
حتى , 
أثره في الأجيال اللاحقة . فهي أيضاً تنفخ في الذات الإنسانية حتى تظطن 
أنها قد 
بلعث الكمال اوقارنف . ١!‏ 

والمصارخة في بيان الأحظاة تعتي التناصع وتنيدية المعابب بفحية 


ورحمة 

وإشفاق , ولا تعني : التفاضح , والتراشق بالتهم للتشفي والانتقام , وتتبع 
الهفوات 

للتقليل من أقدان الثاسن واسقاطهُم :وبين العالين خيبط رقع لايحسته إلا 
من هداه 


الله (تعالى) إلى نور الحكمة وزكاة النفس . 
والإنصاف من الأخلاق النبيلة العزيزة .. 


(1) التنكيل » ج 1 ص6 . 


تمت بعون الله أعداد السنة العاشرة وتليها أعداد 
السنة الحادية عشرة بإذن الله عز وجل 


